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لاموألت 


الاهنبار 


القائد المسلم 

اللي كان إمانه بالإسلام 
رامن كل" خوف 
ومصلحتئه فوق أي شيء . 


قاد أول” جيش: فاتحٍ إلى أوروبا 


الاتتتد رابما 
خلّد-ذ كره' بكل لسان لك 

إلى الفائح طارق بن زياد 

وال ندم الميامين الذين أقداموا أنفسهم رخيصة” للعقيدة 
الي ليما :وأجيوها حنا 
هانت مه حياتهم في سبيلها 

َتْحَت هم البلاد بعد أن" فسّحوا بالإسلام وله نفوستهم. 

إليهم جميعاً وإلى إخوانهم في يومنا والغقّد 
نكي .هذا العسل” الضغيل ؟ 


اها القاريء الكريم 

تدم بك اليوم المجموعة” الثانية من أند لُسيئات . 
بعد أن' لفحت دذودات بالصامر 2 الحاجة . وكان ظارظةةبنزمياهد : 
أكثرنها قد دشر في صحف ومجلات عتلفة ؛ كما هو داشا رذ ل 
مبنين في الحواشي . ولعلها بشكلها الحالي أكر” نفعاً 
بالكل ارلا .. كنت ممن يتابع التمثلية المسلسلة في الشهر الماضي (محرم) 

ومين الله عر وجل التوفيق” والسّداد . وآلِي كانت تقدمها إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض 

والدمام وكانتك تذاع يوميا على حاتقات لمدة شه ركامل . 
وت في هذه التمثيلية بعض الحوانب الحسنة كنا وجدت 
الاخرى غير ذلك . فمجرد صياغة احد جوانب تراثنا والتعريف 


» كانت إذاعة الرياض والدمام ( المملكة العربية السعو دية ) قد أذاعت 
اقثيلية شهرية مسلسلة عن « طارق بن زياد ٠‏ خلال شهر حرم 184١ه/‏ 
يسان ( ابريل ) 1958م ء فكتب هذا النقد حول هذه التمثيلية الي لم 
١‏ بتذكر إسم كاتبها » ونشر ني جريدة الخزيرة(الرياض ) »العدد 196 
1[ صفر ١١/1١18‏ مايس (مايو) 1958 . 
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بتار نا المجيد بالاسلوب التمثيلى حسنة » إضافة الى إشارات 
أبعض النواحي الناصعة في هذا التاريخ حسنة أخرى . ولكن اذا 
كان م ولف القصة قد قصد الى سق الحقائقالتارعخية» أوفهمهاء 
على غير وجهها فذاك قد يمحو المحاسن أذ لها الى أضدادها. 

وقصة طارق بن زياد كنا هو معلوم-تمثل إحدى البطوللات 
5 التاريخ الإسلامي . وطارق هو الذي قام سنة؟وه/ ١1لام‏ 
بقيادة ايوش الإسلامية (من عرب وبربر) من شمال افريقيا 
وعتبسر المضيق الذي سمي باسمه » لفتح شبه الحزيرة الايبيرية 
(اسبائيا والبرتغال) والتي كان يحكمها القوط .وملكهم لذاريق 
الذي اغتصب عرش اسبانيا من الملك غيطّشّة. وقد تم للمسلمين 
فتح شبه اللتزيرة الايبيرية (والي تسمى في مصطلح التاريخ 
الإسلامي + الأندلس) بمعاونة وتوجيه والي الشمال الافريقي 
موسى بن تُصَيْر (الذي عبر بحيشه في السنة التالية لعبور طارق») 
في غضون أربع سنوات . 

ولا اريد هنا أن أتعرض الى الإخراج ؛ الذي .على ما دو 
مقبولا ني عمومه: لاني ما قصدت الى ذلك ولست من العاملين 
ولكن قصدت الاشارة الى بعض" الهفوات 
ابي لا اشك انه لاحل كلها أو بعضها ( وربما 


فيهذا الميدان . 
الكلياتت 


اكثر منها) عد د كبير من المستمعين الكرام 


ك نم المُخْرج ولا المؤلف : علما انني لم أدرك 
ن ذلك وان كان ليس 


تماماً الحكمة م من السهل الشك في وجودهاء 


00 


التواضع ! ولكن يبدو أن تمثيلية طارق 0 
الإخدى روايات التار يخ الإسلامي +1 رجي زيدان وهي : 
(لْح الأندلس)01. وسواء كانت مقتبسة منه أو من غيره أو 
| لش هذا الغرض والمناضية'© افلا يوسن ذلك فرقا فيما أريد 
الوله هنا. إني وإن لم اكن من المشتغلان في الفن المممرحي » تأليفاً 
أ إخراجاً: فلا أبعد” عن الصواب اذا قررت بأنه لامك ن الجر 
الل ملف التمثيليات التارمخية ني استعمال خياله بامجاد عبارات 
أو وضع شخصيات 00 لأداء مهمة معينة ولربول أحداث 
لقص والمحافظة على تسلسلها وحتبكتها القصصية: شريطة ألا 
أثّر ذلك في الحقائق التارمخية . ولكن الذي يسحمجتر على لنت 
اليد" الحجر هو الأبتعاد بالقصة التارعخية (مهما كان المدف) 
ين واقعها . وعلى الاقل في زوتعه[ وخطوطها العامة 
ا(لشخصياما الرئيسية . هذه واحدة؛ بواكالةء وهي الاهم : 

إن التحكم في روح القصة والاسس اللي قامت عليها 
كلما يعبر نحريفا ‏ ريا 'ذا هدف - وتجنياً بجحب على 
الآخرين بياننه » وإن أمكن إيقافه من قبل المسثولين 

هاتان مسألتان أو هفوتان متوفرتان في قصة ( طارق 5 
لبذ) اللي نحن بصدد الحديث عنها . ولكن يتحسن بي قبل 
أثاول هاتين المسألين أن أث شير الى أن القصة مع ذلك لا تخلو من 

ء تارمخية لا تدل ع لى إلام كاف بالاند لس و تار مخه لاسي 

الفي قام عليها 


000 لسن ا 
-١‏ 02 


فقد ورد ذكر مديئة ( طلبيزة ) وصحتهبا ( طلبيرة 
م روله1) قرب طلبطلة وكذلك مدينة أستجة وصحتها 
إستتسجة وززموطة. كا ذكر المولن أن موبتى بن انتصيئر اصن 
مدينة (مزإيةة وهى مديئة لا وجود ها؛ولا أشك ني أن المقصود 
جا امليئة جاردة: لقي 8< كمار أورة الول مببألة برق 
طارق للسفن ( وهي مسألة مشكوك فيها ) وكأنها حقيقة» ويبني 

والان حان الوقت لناقشة المسألتين ( أو الحفوتين ) اللتبن 
سبقت الإشارة اليهما . 


المسألة الأولى 


وضع الشخصيات : اد وُضعت في القصة شخصيات 
وهي على ما أعلم لا وجود ا في التاريخ الاندلسي . 
والذي بجعل الأمر غبر مقبول أن هذه الشخصيات - أو بعضها - 
رئيسية » أنطقها المؤلف بآراء تخالف الواقع التارعخي لللقصة 
وتتنكب روحتها. فشخصية الفونسوء الذي جعلته التمثيلية ابن 
الملك المخلوع غيطتشّة: لاوجود ها. فلم يرد له ذكر فيامهات 
كتب التاريخ » بينما جعل له ملف التمثيلية دوراً كبيراً 5 
الاحداث » ولا ندريما اذا كان لاير من أبناء غيطشة مثل 


هذا الدوو , 


وأهم من هذا شخصية” أخرى فرضها المؤلف فرضاً 
يآ هي : الزهراء بنت موسى بنتتصيئر ؛ وليس لها وجود 
ول يترد ها ذ كر ني أي من كتب التاريخ الي بين أيدينا.ولكن 
الاهم ان المؤلف جعل ها دورا مهما يدع التاريخ متحترفا . 
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١‏ لَتُظْهِر أن أباها (موسى)أقنع طارق بن زياد بقيادة ابلييش 


لَقْتّحَ إسبانيا وأغراه بمكافأته بترويجه من الزهراء (الشخصية 
ألوهمية)» ليضمن إخلاصه . وكأن هذا هو الدافع لطارق الذي 
ألهب حماسه . فيقول في التمثيلية ( بعد فتح مدينة طلْطللَة: 
وماذا تفيد طارق مدينة” طليطلة ومدينئه المُحببة بعيدة عنه) » 
(يعني الزهراء) . ألا يُعطي هذا صورةة المساومة؟ أبن نذهب 
بإسلام طارق وحماسته لنشر هذا الدبن بتجرده من كل هدف 
غير مستقبل الإسلام ؟ وتذهب الزهراء بصحبة أبيها الى 
الاندلس وتودي دورها في عمليات الفتوح» لكن دوافعها تكاد 
كلها تتر كز في حبها لطارق ليس الا ! إن الذي دفع هؤلاء 
جميعاً الى هذه الأعمال المجيدة هو الحب والغرام ؟ نعم إنه 
الحب» لكنه حب الله ورسوله والتفاني في سبيل الدعوة الإسلامية 
| القرها ليس إلا. 

ثم إن عبد العزيز بن موسى ابن تصير( واسمه في التمثيليقه 
لحكمة ما نجهلها_عزيترء بالتصغير ) حين يذهب الى إسبانيا 
بعد إنتصار المسلمين وقتل لذ'ريق ملك القوط . يرى (عبد العريز) 
زوجةة الملك المقتول لأول مرة فنوكُخحّذ يجمالها ومحبها خبا 
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يسيطر عليه؛ و تحس بذلك أُخته (الزهراء) كنا بحس هو بتعلقها 
الشديد بطارق. ويبدأ الاثنان (عبد العزيز والزهراء) بالحديث» 
كل هنهما عن حبه ؛ يا للعجب ! هل كانا في رحلة غرام ؟ ! 
وفوق الكل انه لا وجود له في واقع التاريخ 

ولا تخلو التمثياية في أكثر منموقت لبيان دور الإسلام في 
هذا الفتوح وغايته من وراء ذلك » كا تبين ان مو سى لم يكن متحمساً 
لمج شخصي وإنما لانه أحب الأنسانية أكثر من حبه للمجد 
والشهرة . ولكن لاذا هذا التحويل؟ اذا ضعت الإنسانية 
بديلا للإسلام ؟ وهل كالإسلام (أوغيره) عترف قيمة 
الإنسان ودعي وحقق إنسانيته بصدق وجدية ومثالية ونظافة 
في الهدف والو, سيلة سواء” بسواء؟ ونعد ذلك أليس الإسلام أو اسع 
وأنصع وأكرم وأعظم من كل هذه العبارات ومدلولاتما ؟ فهل 
يريد المؤلف تمبيع الإتجاه الاسلاميني هذه القصة ؟ والني لولا 
الإسلام لما كان لها وجود أي وجود. 


المسألة الثانية 


وهي أخطر وأبعد أثراً . إن" مؤلف التمثيلية وإن كان يذكر 
أحيانا الإسلام كدافع هذا الفتح المبين» لكنه يبدو وكأنه يداري 
أو يفتعل ذلك وبأسلوب مول ؛ فبَنْطق موسى :تحررنا 
من أنانيتنا فانتصرنا » . ولكن حب لوكان الامركذلك؛ ولو 
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هرة » كيف ومن ذا الذي حررهم من هذه الانانية ؟ أليس 
الإسلام ؟ لماذا إذن لا نذكره ؟ 

والمؤلف يكثر من نسئبّة هذا الفتح وربط هذا المجد 
والمتثل لا الى الإسلام (الا ماندر) ولكن الى العروبة » ويصف 
هذا الفتح بأنه عربي . وليس سراً أن حَمدَة” الإسلام الاوائل 
كانوا م نالعرب » ولكن ذلك كان على أساس إسلامي غير مختلط 
أبداً بقومية معينة . علما بأن أول من قاوم الإسلام ل 
السيف في وجهه هم قريش قمة" العرب . فليست المسألة إذن 
مسألة قومية أية قومية ‏ إنما هي مسألة إسلام وإسلام فقط . 

فيقول موسى (ي التمثيلية) في المحاججة ححن وجوده في 
اسبانيا : ولا مخشى العربي ني الدنيا إلا الحق د 
حق» . فهل هذا حقيقة في ذاته وني التاريخ ؟ وإذا صح فممى 
كان ذلك ؟ ومخاطب أحد هنم مومى بقوله : «أمبا القسائد 
العربي . . » . وحين بمخاطب مومى اللكند (على ما اذكر) يقول 
هم : « ياجنود العروبة » . لايشك احد أن موسى لو خاطب 
جنده بهذه العبازة لاستغربوه منه بل لانكروه عليه لابل 
لاستنكره هو من نفسه ؛ ولمًا ولي القيادة لان الفاتحين لم 
يكونوا كلهم من العرب » فكان كثير من آلافهم من البربر جتمسعهم 
الإسلام وألق بينهم » فما كانوا مسطلقا يتنادون بقومية ما » 
وها وجدنا في أي خطبة أو وصية أو أي من توجيهات القادة 
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خلال الفتوحات الإسلامية أيّة إشارة أو إشادة بالقومية © فلم 
يكن الافتخار وإثارة الحماس أو الخطاب على أساس الجنس» 
وكذا ني فتح الاندلس . كيف والله تعالى يقول : «واذكروا 
نعمة الله عليكم إذ اكد أعداء فَألتتن ببن قلو بكم فأصبحتم 
بنعمته إخوان؟ ,107 , 

ثم ما الداعي لهذا المزج المرقع حين تقول الزهراء : وإن 
طارقاً خدم الإسلام والعروبة » . فهل العروبة شرط الإسلام 
أو العكس ! وهل هما صنوان لا وجود لأحدهما بدون الآخر؟ 
وحين يقول طارق لموسى : لست إلا عاملا تحت لوائك ولواء 
المروية والإسلام ٠»‏ فان المولف يذكر مرة الإسلام أولاة ثم 
يذكر العروبة قبله مرة أخرى . ولا أدري لماذا جعل الموألت 
( في العبارة الأخيرة ) بدل اللواء الواحد ( لواء الإسلام ) 
ثلاثة الوية : لواء موسى ولواء العروبة كذلك ؟ وهنا أطالب 
المؤلف ( إن كان حياً » ومن أعداها للاذاعة ) أن يأني تأبيد 
لما ذهب اليه - بأقوال تارمخية لهولاه القادة يبين أنهم كانوا 
يتخاطبون بالعروبة ويعماون بدافع قومي ٠‏ وإلا فإنه محض 
إختلاق . ثم يذهب المولف الى أبعد من ذلك حين يقول على 
لسان الزهراء عن سجن طارق ( وهي مسألة مشكوك فيها ) : 
« إن طارقاً أول” عربي يدخل السجون » . لو سمعها طارق 
لرفض الزواج المزعوم من الزهراء ٠‏ بل لأقام الدعوى ضِد 
قائليها . فهل كان طارق يسعى ومجاهد ليرفع راية الغروية ؟ 


. ) (سورةآل عمران‎ 1٠١ /# : القرآن الكرم.‎ -١ 


الس اهلياء تجنيا وما هو الدافع ؟ بل أليس .في ذلك اتهام” 
لطارق في إسلامه ؟ والعجب ني هذا أن طارقا لم يكن 
عربياً يوما ما » وليس بين جميع الموّر خين الذين اختلفوا 
في أصله من إداعى بأنه عربي ! فالاختلاف ني أنه بربري أو 
فارسي الأصل ٠‏ والأرجح أو الثابت أنه بربري . ولكن طارقة 
لم يصف نفسه أو ينسبها الى العروبة أو غيرها » بل كان يفخر 
فقط بأنه مسلم وكفى . 
كك الإسلام لا أب لي سواه 
إذا اففخروا بقيسٍ أو قيار 

لا أريد أن أنفي كل حسنةعن هذه التمثيلية » لكنى اقول 
إن فيها اخطاء” اساسية وفي القواعد ؛ اخخطاء تجعلنا نرفضها لامها 
تخالف روح الإسلام وواقعه التاريخي . لا ادري لاذا محاول 
البعض ان يُلبس الاحداث الإسلامية أثواب؟ مستعارة ويعطي 
مفاخر الإسلام لغيره » فهل نخجل من إسلامنا ام نشعر بالضعف 
والتقص معه » فنعمل على استعارة عناصر قوة اخخرى ؟ بينما 
الإسلام هو اساس ومصدر القوة كل القوى الخيرة » ويه لا بغيره 
ومن أجله كان الفتح الإسلامي للاندلس وغرر الاندلس » 
وما عدا الإسلام فلا يبدو أمامه الا ضعيفاً متصاغراً . ويوم فقد 
للتلمون إسلامهم فقدوا عناصر القوة وأسباب البقاء وزالت 
هنهم العزة وولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» . 

إن الاذاعة احدى الوسائل الفعالة في التوجيه» وما من شك 


( أندلسيات 20 17 


في ان حضرات المسؤولين يُدركون اكثر من غيرهم هذه 
الفاعلية » لذا قمسثوليتهم أكير من غيرهم . والمفروض أنهم 
واعون ا أمناء عليها وانهم كذلك حريصون علىتصوير الإسلام 


بك لجوانبه ( ومنها التارعضية) مخصائصه الرائعة وصورته الربانية 
وكما بلّغها رسول” الله الامين صلى الله عليه وسلمء ليستيقن> 
المسلمون (من العرب وغير العرب) أنه مهما طلبوا العزة في غير 1 5 
الإسلام أذ لهم اللهء وأن عزتهم بالإسلام وبالإسلام وحده. الأفديّات غيرالإكلاميّة 


واتهشعالشدلي 


أصل كلمة الأثدنُس تاريخياً مأخوذ من ٠‏ فاندلسيا 
أ ونتمهمة7 ؛ أي الوندال ولموصدم؟ الذين احتلوا اسيانيا 
قبل القتُوط < . أما مدلول الأندلس الحغرافي فيعني كل 
ا كان تحت اللحكم الإسلامي من شبه الحزيرة الإيبيرية 


المحاضرة الثي أُلقيت ني نادي الشباب الرياضي ( الرياض - السعودية ) 
فساء الاثنين 19 رمضان188 » ونشرت في جريدة « الحريرة»( الرياض) » 
؛ ١١‏ شوال 188 / ”١‏ كانون الاول ( ديسمبر ) 19454 . 
ثم لفتحت ورُوّدت بالمصادر ونشرت بشكلها الحالي ( تقريبا) في مجلة 
. ورابطة العالم الإسلامي » » العدد العاشر » السنة السادسة» ذي الحجة788١/‏ 
(فبراير ) 1١954‏ . 

ا محمد عبد الله عنان» دولة الإسلام في الأندلس١٠‏ / 5031 . 
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( اسبانيا والبرتغال اليوم 0 كلك بعد الفتع الإساري لاسبانيا 
الي كانت محكومة من قبّل القوط بعد ادال والرومان 
في ما مضى من القرون . 

وكان فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد . وهو وأكثر 
جنده كانوا من البربر » سكان الشمال الأفريقي الذين آمنوا 
بالإسلام وتحمسوا لنشره بما لا يقل عن تحمس المسلمين من 
العرب الذين حملوا الإسلام الى هناك . وأول معر كة كبيرة 
خاضها طاوق ف عمليات الفتح كانت في شهر رمضان المبارك” 2 
شهر الغفران . وهو من وجهة نظر التاريخ الإسلامي شهر 
الفترحات . ففيه كانت معركة بدر الكبرى» معركة الفرقان » 
وغيرها من المعارك . 

في 18 رمضان هه | ١‏ أبريل (نيسان) الام التقى 
جيش الإسلام > يش القوط بقيادة ملكهم لذاريق غ٠‏ في جنوب 
إسبانيا في السهل الواقع بين نري وادي لكنه' والبربتاطع: 8308 
واستمرت المعركة سبعة أيام . وكان عدد جيش القتُوط 
يراوح حسب الروايات ‏ بين ازبعين ومئة ألف 2 وكان 
عدد الحيش الإسلامي دون خلاف ‏ اثي عشر ألفاً . 
فكان عيد” فطر المسلمين سعيدا بما فتح الله عليهم من النصر 
امببن بفضل عقيدتهم الفلضلى وتمسكهم المخلص با . ثم 
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'ااستمرت عمليات الفتوح الإسلامية لإسبانيا حوالي أربع 
ضنوات . 

استقر الحكم الإسلامي في الأندلس تدربجيا » واستمر 
المسلمون هناك ثمانية قرون حى سقوط مملكة غتر ناطه في /8410ه 
17مام. تلبت الأندلس خلال هذه القرون في فئرات : كان 
أوشاء بعدالفتح: فترة الولاة. ثم أقام عبد الرحمن الداخل دولة 
ورث حكمها ابناؤه حي نباية القرن الرابع الهجري بسقوط 
الدولة العامريةء ثم كان قيام دول اللوالق فتكم المرابطين 
لالوحدين » ثم مملكة غترناطة آخر حصن للاسلام هناك . 


كانت تجاور الأندلس في الشمال دول إسبانيا المسيحية الي 
أت تدرمجيا . ويليها خلف جبال الدرت وععمعمدوط دولة 
لْفْرننْجه. وقد تلب المسلمون خلال هذه المدة في فترات 
0ه وأحرى قاتمة » مستقرة وثائية مضطربة » قوية منتصرة 
[شسعيفة متخاذلة تارة أخرى . كان الخانب المشرق متوفراً يوم 
رق السيادة للقيم والمفاهيم الإسلامية والعكس بضمورها أو 
للأهابها . 
وليس للأندلس المفهوم الحغراني الذي ذكرناه فقط بل 
لس تراث وحضارة وتاريخ : كا هو شمول لمختلف 
ادر البشرية التي ضمها واستظلت بظل الإسلام فيه . 
| وعناصر المجتمع الأندلسي البشرية تنقسم قسمين: 


لحرا 


المسلمون وغير المسلمين . فالمسلمون من مختلف الأجناس: 
العرب والبربر » وهولاه دخلوا الأندلس فاتحين ن أو وافدين بعد 
ذلك ؛ ثم الاسبان الذين دخلوا الإسلام 0-7 المسالمة . 
كا أطلق على أولادهم الذبن ولادوا مسلمين اسم ” د10 وهم 
يمثلون أكثرية المسلمين في الأندلس ثم الصقالبة الذين جُلبوا إلى 
الأندلس صغاراً من مختلف الأقطارالأوروبية . فهذه العناصرهي 
المكونة للشعب المسلم في الأندلس. وكانت تعيش مع المسلمين في 
الأندلس فئات غير إسلامية هي موضوع هذا البحث . وتتمثل 
هذه الفئاتأو الأقليات غير الإسلامية ني الأندلس من: اليهود» 
والمسيحيين الذين عثلون غالبية غير المسلمين في الأندلس. وكانوا 
خليطاً من القتوط والرومان والاسبان أهل. البلاد الأصليين الذين 

يسمون أيضاً بالإييريين . كا كانت هناك قلة من جماعات 
وثنية لعلها ذابت فيما بعد أو تحولت إلى الإسلام . 


سيشمل حديثنا إذاً هذه الجماعات غير الإسلامية » ولكن 
أحياناً سيكون الحديث أكثره منصباً على النصارى فذلك لأنهم 
الأكثرية ومن باب التغليب كنا يقول اللغويون . وإن” 0 
عن المسيحيين شامل لغبرهم من هذه الأقليات . 


وحينما نتحدث عن وضع الأقليات ومعاملتهم من قبل 
الملمين الحا ين الذين يمثلون الأكثرية الكثيرة في المجتمع 
الأندلسبي فإننا ني الحقيقة نتحدث عن أحد جوانب الإسلام 
وحضارته من الوجهة العملية التطبيقية . ودصورة عامة فحديثنا 


يفنا 


عن تاريخ أية دولة إسلامية هو في نفس الوقت بيان لصورة 
الإسلام الواقعية العملية حين تكون ملتز_مة" به . 

فالتاريخ الإسلامي هو صورة الإسلام الواقعية » حين 
ينترم ٠‏ ولذلك فإن هذا الأسلوب والتعامل الذي ساس به 
المسلمون من عايشهم من غير المسلمين في المجتمع الأندلسي 
ليس مقصوراً على الأندلس وحدها ٠‏ بل هو الأسلوب 
والطريق الإسلامي في كل بقعة أودولة مسلمتما دام له الإلتزام» 
والشواهد على ذلك لا 'تحصى . بل إنه حدث في بعض البقاع 
أن المسلمين كانوا يمدّلون الأقلية وكانت الأكثرية تتنتخب 
جاكمها من المسلمين توليه عليها أو في شونا أو إذا أسلم 
"تبقيه في السلطة الي كانت له قبل إسلامه 1٠١‏ نتيجة لما لمسوه 
من المثل العليا والتعاليم الفاضله الي ترجمها المسلمون واقعاً في 
كل تصرفاتهم يوم كانوا مسلمين . وإن المبوط في التطبيقات 
الإسلامية في الواقع الاجتماعي العملي يقابلة هبوط في التمسلك 
بالإسلام وهو نتيجة له . 

وعلى هذه الأضواء أرجو أن 'يفئهم ما سيكون ني الحديث 
التالي عن الأقليات ني المجتمع الأندلسي . فمئذ بدايات 
الفتح الإسلامي للأندلس اتسمت معاملة” المسلمين لغيرهم 
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هؤءو؛ .اهدع وهء 15 ؛ عاشور ء المدنية الإسلامية » ص 2١15‏ 
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من أهل البلاد المفتوحة بالتسامح التام الذي أشاد به غير المسلمين 
وكثير من الموؤرخين الأوربين . تدلناءع لى ذلك الأفواج 
التي دخلت الدين الإسلامي تباعاً برضاً واختيار ( لا إكراه 
في الدين ) . 

كا بتي بعضهم على دينه القديم وعاشوا بين المسلمين ولم 
ممجروا الأندلس إلى اسبانيا الشمالية مثلا » حيث وججدوا كل 
ما يأملون من حرية وتسامح يفوق مانجده في أي مجتمع 
معاضر اليوم » وكل ذلك مع الصدق في الشعور والرغبة 
لبها عي قدا ا 0 1 

وقد عبد غير المسلمين ‏ نتيجة هذه السياسة ‏ العادات 
الإسلامية واللغة العربية » كنا يتبنن لنا بعد حين . 

كانت تلك سياسة المسلمين خلال الفتح وبعده حين استقروا 
في البلاد وأقاموا مجتمعهم . وحديثنا يشمل فقط أولنك الذين 
ارتضوا البقاء في المجتمع الإسلامي » ثمن لم “يسلم » يعايشون 
المسلمين في حياتهم : وكان هلاء نصارى في أغليهم . ونستطيع 
أن نلمس سياسة التسامح الإسلامية لهذه الأقليات ني المظاهر 
التالية : 

المظهر الأول 

ويتمئل ني إحترام المسلمين للنصارى وغسيرهم في 
3 ١ريتوء‏ تاريخ غزوات العربءص 184185- 4741 لين بول» 
قصة العرب في إسبانيا ء ص 7١‏ . 
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امعاملات والمجاملات. فلم يتدخل المسلمون في شي ء من عقائدهم » 
ونثرك هم يعيشون عيشتهم كما “تركت لهم الحرية الواسعة في 
قضائهم الخاص وحريتهم الدينية من الأديرة والأ'سقفيات 
والمطرانيات ( الأبرشيات ) . ولقد كان حول قرطبة وحدها في 
فيّرة ما من أيام الحكم الإسلامي في الأندلس أكثر من خمسة عشر 
ديرً"' . كا أبقى المسلمون جميع أماكن العبادة لغير هم التي كانت 
قبل محيئهم » ولم 'سهدم منها إلا ما كان في المناطق الي دخل 
كافة أهلها ني الإسلام . ورأينا هذا الأسلوب منذ الوقت 
[لكر .ء فإن عبد العزيز بن مومى بن “نصّيئر أعطى. الآمان 
والحقوق خلال عمليات الفتح الإسلامي لد مير صاحب مدينة 
ل 'كباء ل هذا لكاب اللي نع عيد النز ريل 


( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب من عبد العزيز بن 
هومى بن 'نصيئر لثدامير بن عتبئّدوش أنه نزل على الصلح وأن 
له عهد” يه أل إن علد رسام الا د بقدام 
له ولا لأحد من أصحابه ولا يوؤخّر ولا ' ينْرّع من ني 
وأنهم لا ينقتلون ولا يُسبون ولا يُفرق بينهم وبين أولادهم 
ولا نسائهم » ولا 'يكرهون على دينهم » ولا تحرق كنائسهم » 
ولا ينرع عن كنائسه ما يعبد » وذلك ما أدى الذي 

١‏ فروخ» العرب والإسلام ني الحوض الغربي من البحر المتوسط» 
ص 1/4 وبعدها؛ سالم» تاريخالمسلمين وآثارهم في الأندلس» ص١1‏ ؟ 
عبد البديع » الإسلام في إسبانيا » ص 30 . 


ا 


اشر طنا عليه . .)200 


بل إن المسلمين سمحوا لهم ببناء كنائس جديدة وما 
يريدون من الأديرة . وكانوا يقرعون نواقيسهم رغم ما كان 
يسببه هذا من إزعاج للمسلمين . أبن هذا من تعصب الإسبان 
حالياً في عدم السماح بإقامة مسجد في إسبانياء وامتعاض بعض 
الرهبان الذين زأوا أخد ملوك المسلمين في مسجد قرطبة يصلي 
فيه تحية” ؟ والمرجو أن توافق الدولة الاسبانية على إقامة مسجد 
للمسلمين في عاصمتها . 

وفي قرع النواقيس دلالة واضحة على تسامح المسلمين 
وإعطاء النصارى الحرية التامة في إقامة شعائر هم . ويذكر ذلك 
ابن حزم في إحدى قصائده في كتابه طق الحمامة فيقول"! : 

انيس وهلال” الحو ” مطلع 
“قبيل قترْع النصارى للنواقيس 

وبلغ من تسامح المسلمين أنهم سمحوا للأساقفة المبيحين بعقد 
موتمرامهم ومجامعهم الدينية كمجمع إشبيلية النيعقد سنة157ه| 
امام ومجمع قرطبة في سنة معام اهل مء إضافة إلى أن اسنارا 
الاسلامية ( الأندلس ) « كانت البلد الأوروبي الوحيد في 
العصور الوسطى الذي تمتع فيه اليهود بحقوقهم كاملة . . كما 
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١اتمتعوا‏ برعاية الدولة لحم »290 . 


اص 88؛ . كذلك انظر : أدناه» ص 9ه . 


ونتيجة لهذا التسامح المثالي وبكافة الأبعاد اتخذ هؤلاء 
المسيحيون أو أكثرهم ( وكذلك اليهود ) العربيةة لغة لهم 
واتقنوها وجعلوا يكتبون بها خيراً ثما يفعلون مع لغتهم اللاتينية. 
10 نهم اتخذوا العادات الإسلامية ومارسوا أفكار المسلمين 
ليدع 5 ملايسهم ومطاعمهم ومشاربهم وحى في 
أسمائهم . بل إن بعضهم امتنع عن أكل لحم الختزير ومارس 
اللمتان ”'؛ وهو عادة إسلامية.ولذلك نجد في النصف الأول 
من القرن الثالث ال حجري 0 التاسع الميلددي قد ندري بن 
الاسبان النصارى الذين سموا ب الممُسْتَعمْ بين ٠‏ اللغة” العربية 
والعادات الإسلامية انتشاراً واسعاً وعميقاً ما حمل أحد النصارى 
المعاصر بن هو الفارو القرطبي أن يكتب وثيقة في سنة م 
4 م بُعنيد حكم الأمير عبد الرحمن الأوسط (الثاني» » 
المتوئي سنة 78 | 61م م » يصف فيها الذعر الذي أصاب 
بْعْض الذىن كانوا محتفظون بالعاطفة المسيحية . فيذكر 
ملا أن شبان النصارئ يتقنون اللغة الغربية بفصاحة ويقتئون 
ملفاتها ويدرسونها في حين أنبم مجهلون آداب الكنيسة 0 
ليه  .'7‏ وني عطوطة في مدريد ‏ حيث اهذه الوثيقة 
ا وأثرها في الحضارة مرويعيا 
7 ريئوء نفس المصدر » ص "5١‏ 2 7941 . 
“ب عبنان» نفس المصدرء ١‏ / 4155 بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي » 


كتبّت ني إهداء الكتاب أبيات منها 29 : 
كتاب لعبد امالك الأسقف التدب 
جواد” تبيل” الرفد في الزمن الدب 

هذا على الرغم من أن غير المسلمين كانوا أحراراً في 
تعليمهم ومعاهد تدريسهم ان ادش إن تسامح 
المشلمن هذا أثار 'متخنظ يعض التفوس المتعصية من المسجداةا 
فقامواً بحركة رفضت هذا التسامح وطالبت بإحلال الاضطهاد 
لهم ولبي دينهم عله . وتسمى هذه الحركة يحركة الاستشهاد» 
وحدثت أواخر أيام عبد الرحمن الأوسط . ولكن هل ان هذه 
الحركة كانت نتيجة الحقد على الاسلام وعلى المجد الذي 
حققه وانخراط الكثير بن ن تحت لوائه ورضا من لم ينضو نحت 
لوائه بالعيش مع أمله مختاراً متمثلا عاداتهم ؟ فكان في ذلك 
إقارة مد السلكن + التعيش . وتعكر ا الحو الصائي 
التساععي ؟ 1 1 

أو هل إن حياة هذه الفئة المتعصبة كانت لابد أن تكون 
مليئة بالحرن وتعذيب الانسان لنفسه » أو من قبل غيره» 
تلذذاً وذلك أفضل عندهم لإظهار مقداز الثبات والإخلاص 
للفوز بتطهير الحسد لإنعاش الروح ؟ أو الغاية الجمع بين هذه 
الأمداتف ؟ 
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ولقد أطلق بعض مرحي الغرب على هذه الخركة 
اسم « الانتحار الديني 2١١0‏ » حيث تجنب هولاء عمداً طريق 
الانجيل ونبذوا تعاليم السيد المسيح عليه السلام وأرادوا هم أن 
يثيروا المسلمين لتعذيبهم . وقد سَعو'ا إلى إثارة المسلمين 
لشن حملة اضطهاد ضد المسيحيين . وإن الذي قاد كبر هذه 
الخملة هو الراهب يولوجيوس ( أولوخيو كدائهملداظة ) . 
وكانوا يتدعون وبحرضون المسيحيين على شتم الإسلام وسب 
لا لاكرم صل الل عليه وسل جلا في جل مكان حى 
كانوا يتعمدون الوقوف على أبواب المساجد ني أوقات الصلوات 
حين مخرج المسلمون لإسماعهم هذا القذف الحنوني !9 , 

وكان أيضاً ممن اشتهر في هذه الأحداث فتاة مسيحية 
أسمها ( فلورا 11058 )؛ وكان أبوها مسلما وأمها نصرانية 
اتا سراً: على دينها . . وبهذا يشار إلى أهمية التربية الببتية 
بإشراف الأمومة عليها . ولقد أعدم نفرمن المسيحيين في هذه 
الأحداث بعد أن أصروا على هذا القذف أمام القاضي الذي 


ٌ ألح عليهم بالتنازل عما قالوم » لكنهم جددوا الشتائم والقفذف 


أنْآمه . من ذلك أن راهياً يتدعى إسحاق طلب مقابلة القاضي 
تحجة الدخول ني الإسلام؛وما كاد القاضي ينتهي من شرح 
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مبادىء الإسلام وأصوله حى انصب هذا الراهب لعن على ١‏ المظهر الثاني 

الإسلام وذ الله عليه بأقذر الشتاثم والسباب ٠١‏ : 

لام ونبيه. صل الله 0 ا والمظهر الثاني من مظاهر التسامح هو شيوع التصاهر بين 
وكان أن عوبحت هذه المسألة بمنتهى الحكمة . ذلك بأن المسلمين والمسيحيين »حيث تزوج كثير من المسلمين بمسيحيات 

دعى عبد الرحمن الأوسط' إلى عقد مجلس الأساقفة الذي وكان ذلك (أحيانا) أمر؟ اعبادبا في الأتدلس ومم دول اسبانيا 

أصدر قراره باستنكار هذه الحوادث 9" : ثم انتهت بعد ذلك الشمالية . من ذلك أن عبد العزيز بن موسى بن "نصير تزوج 

هذه الأحداث إلى غير رجعة ولم عارك فيها إلا قليل من الا من زوجة لذريق والبي تسميها الرواية الإسلامية: وأم عاصم 30". 

اسثهجن عملهم وإسهامهم فيها . أما غالبية المستعتربين وكذلك المنصور بن أبي عامر تزوج من أميرة نافارية نسمى 

النصارى فقد عابوا ذلك ورفضوه . وعد »0"). وكانت زوجة الحكم المستنصر كذلك واسمها 
وكان خرلاء امستعمْرَبين دور مهمني نقل الثقافة الاسلامية ٠‏ صببْح » وهي أم هشام المويد . ولم يكن عبد الرحمن الناصر 

إلى إسبائيا الشالية '؟' ٠‏ ورب لبقية أوروبا . وكان حين يأني ا لاقة ادلي إلاتحفيد أمبرة من الغطال الإشباي 151 

بعض ملوك اسبانيا الشمالية قادماً إلى قرطبة في وفد رسمي " 

يمُستدعى أحد المستعرين لرافقته . من ذلك أن أوردونيو المظهر الفالث 

الرابع 17 مصمقء0 ملك مملكة ليوك 2م16 اوفد عل] 

الخليفة المستنصر وكان عبد الله بن قاسم “مطران "طتيطلة 

(عاصمة القوط القدمة) من رافقه في هذه القارة ليترقوة 

وينْبصّروه بآداب مقابلة الحليفة والمراسيم المطلوية ©" , 


والمظهر الثالث هو أن الدول المسيحية في الشمال الاسباني 
لم تجد حجة ولم يذكر لنا أحد من الموّرخين أنها قامت مطالبة 
بمحماية الرعايا المسيحين . وكذلك لم تفعل الدولة الفرنجية 
الي كانت تتريص أحيان الفرص بالآندلس ... :واليس. ببعيد 


- 7/8 لين بول » نفس المصدر » ص‎ ١ 

عنان» دولة الإسلامء ١‏ / 4558 سام نفس المصدرء ص1437. 
1 لوقل “نفس المصابو ء عن الي ص 9ه .١١5‏ 

عبد البديع » الإسلام في إسبانيا » ص 80 .. ؟ ‏ عنان » دولة الإسلام » ؟ / ٠لاه‏ . 

4 عبد البديع » نفس المصدر » ص 38 . ٠#‏ راجع : أندلسيات ( المجموعة الاولى ) ؛ ص 87# . 
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عنا خبر حملة شا رللان يجيش ضخم على الأندلس في سنة151ه 


م وتوغله فيها أملا في القضاء على سلطة قرطبة الإسلامية " 


ولكنه عاد خائبآ .لكنًا نجد أن الآمر عل العكس .حيث أن 
الدول المسيحية في شمال إسبانيا كانت تتقرب إلى الأندلس 
وتتوسطها في قضاياها وتحكتمها ني خصوماتما وأن الناصر لم 
يستغل هذه الدول وتفرقتها في مهاجمتها والقضاء عليها. ونكاد 
لا نعثر على مَل واحد يشير إلى أن المسلمين بدأوا بالاعتداء 
على هذه الدول رغم تفوقهم في كل شيء. 


المظهر الرابسع 

ويتمثل المظهر الرابع قي بقاء اليهود والنصارى على دينهم 
آمنن مسروربن متمتعين بأقصى ما عكن أن محلموا به من 
الحقوق العامة لو كانوا مقيمين في مجتمع خاضع إلى مثل دينهم. 

المظهر الخامس 

إن الأقليات كانت 'تعامّل على قدم المساواة مع المسلمين 
في الأمور العامة » <تى ان منهم من وصل إلى المناصب العالية 
لأن سياسة الإسلام تقوم على الكفاءة؛ وعمومآفالأفضلية لأهله. 

وإن من النصارى (أوغيرهم )من كان يعمل في القصر الملكي 
وفي-رسه ومنهم من شغل منصب السكرتارية فيه ومنهم من كان 


يفنا 


ينين في سفارة إلى دولة أخرى أمثّلا حلافة 0 
التقارة اتي أرسلها الحليفة عبد الرحمن الناصر إلى الامبر اطور 
الأماني أوتو الأول + 080 برئاسة راهب هو ربموندو 
#لسناصعه26 (ربيع بن زيد الأمقلف القرطبي) 29, 
0 اللبيب. الخليفة الناصر كان بهودياً وهو حسداي بن 
شتّبروط”'' . ولدينا في هذا الباب أمثلة أخرى . 


50 
إن هذه العاملة الي رأينا صورة مصغرة” عنها كانت 
زائعة ساطعة جلبها الإسلام إلى اسبانيا مع ما جلب من اللثل 


والحضارة اللي تسرب قسم منها فيما بعد إلى اسبائيا الشمالية 
لأوروبا . لقد كانت اسبانيا قبل الفتح الاسلامي تموج 


بالاضطهاد لفئات كثيرة وطبقات متعددة فأنقذها الإسلام 


١‏ هل إن مثل هذه الأمور كانت تتم للضرورة فقط ؟ إن البعض 
لايرضى بوقوع مثل هذا في الدولة الإسلامية . انظر: ابن القوطية » 
لأربخ افنتتاج الأندلس » ص ٠١١‏ . 


ا رينو ؛ تاريخ غزوات العرب ؛ ص 707 ؛ عنانء دولة الإسلام» 
كألكك. 


. 454 + 481 | ” » عثان » نفس المصدر‎ "١١ 


( الدلسيات م) إرننا 


من كل ذلك بعدله وسماحته. ولكن حين سقطت الأندلس١"‏ الأسطين اب مثلا ‏ وتعاون الحميسع في إقامة إسرائيل 
عادت اسبانياء ربما بصورة أشد » إلى الاضطهاد. ولكن م دليل . وسيبقى الاسلام الصبغة" المثالية « صبغة الله ومن 
لمن هذه المرة ؟ للذين أنقذوها من الاضطهاد وبكل وقاحة . ن من الله صبغة ». ويوم نتخذ صبغتنا من هذا الدين 
فإن السلطات الاسبائية لم تكافىء ولو بشيء بسيط الأيادي لقم عليه قواعد حياتنا سنكون أعزة ونحرر الديار : فلسطان 
اللي سلفت لها من المسلمين . وإن الاسبان بعد سقوط غرناطة لما 
وقبلها ذبحوا المسلمين وهدموا مآثرهم وأحرقوا تراهم . ولو" والآن رأينا كيف أن المسلمين فتحوا الأندلس في 
إن السلطات الاسبانية: التعصية ردت بعد نتصارها وإزالة حكم إ ارمضان . جاهدوا وهم صائمون وقضوا عله بقااوة ' 
المسلمين ‏ شيا مما أخذثء إذآ لوجدنا حتى اليوم تعايش وأقاموا بعد ذلك مجتمع المحبة والعدالة الي أنتجت الحضارة 
الدبانتين متجاورتين ٠‏ المثذنة إلى جانب الكنيسة هناك . ولكن َع 3 0 ييه اماي 
هيهات فكل ينفق مما عنده . أن التسامح الإسلامي من اضطو]| | شنا موقض آخحر ملوك غرناطة وهو أبو عبد الله 
رجا الكنينة. الأسبازر والبلطات الأنبائية الى . رسي || الصغير . فحين ترك غرناطة بعد سقوطها وقف في خارجها 
بقي من المسلمين » بعد سقوط دولتهم في الأندلس » حتى " للك تل البتذءول لييلقي على غرناطة نظرة الوداع الباكية والحسرة 
ملابسسهم واستحمامهم ولغتهم وعاداتهم. بل إن المطران اللشامعة » وكانت معه أسرته فقالت له أمه عائشة : 
حمسن معروطرسةي د احتبل في ساحةبببغرناظة قاد سود ١ ٠ ١‏ إبك مثل النساء ملكا لم تحافظ عليه مثل” الرجال » 
بحرق عشرات الآالاف من المخطوطات تعببراً عن تسامحه !! ١‏ 
ولا تزال حتى الآن صور التسامح الاسلامي الساطعة تكشف 
ضلالات وسراب دعايات تسامح العالم غير الإسلامي ني الشرق 
والغرب .في روسيا حيث ذابح وطورد المسلمون وربما 
غبرهم » وأمريكا وبقية دول أوروبا اللي اضطهدت الإسلام ١‏ ' تمرضنا في الكلام السابق صوراً جميلة بحانب من حياة 
وحاربته ولا زالت. وني سياسة فرنسا في ابخزائر وبريطانيا في " بن هستمدة من دينهم الذي أبلغهم العزة والقوة . ورأينا 


: ويورده البعض شعراً‎ ١ 
إبك مثل النساء. “ملكا مضاعاً‎ 
لم تحافظ عليه مثل” الرجال_‎ 
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كيف عاش معهم غيرهم بكل رضا وسرور . ولكن يوم 


تولوا عن دينهم تولت عنهم العزة» حيث اعتزوا بغير الاسلام 
فلم يجدوا غير الذل . 
ألا أيها المسلمون ‏ هل من رجعة إلى الإسلام كريمة 
رفن عو ةم القلاثات الدبلوتما سئية بين الأددلن وا سانيا الثمالية 
: عالت الأمويّة 
د كخحسم| مهلا كلاقم) 


يشمل هذا الموضوع قسمين : 

الأول : 

نظرة عامة على دول إسبانيا الشمالية ( المسيحية) منذ 
لغائها حتى سقوط الدولة العامرية في نباية القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلاد ي » وعلاقة هذه الدول مع بعضها 
ومع الأندلس 

الأساني : 

العتلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وهذه الدولة 
( في إسبانيا الشمالية ) خلال الفترة الأموية 


نظرة عامة على دول إسبانيا الشمالية ( المسيحية) 
منذ نشأتها حتى سقوط الدولة العامرية في باية 
القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي » وعلاقة 
هذه الدول مع بعضها ومع الأندلس 1 


إن" القوات الإسلامية الي فتحت شبه الزيرة الإيبيرية 
اليا والبرتغال). بقيادة فاتح الأندلس » طارق بن زياد » 
سنة هااا م وبقيادة الوالي اللحّّتك ٠‏ موسى 
لَصَبثْر » فيما بعد ني "94# ه/ 0/1١1‏ م ؛ هذه القوات لم 
شبه النزيرة الإيبيرية قاطبة . إنما لم “تتابع الفدذول 


» شر هذا القسم (الاول) » مع تفصيلات أخرى ( بالإنجليزية) : 
تمدستنآ عط عمس مندم5 مععطعهكا8 مذ وعغم3 ممتافمتط0 > 

مه 1 .ومه ,13 .آور 0174191181117 15142110 11118 رد لمعم 
(١‏ 5965 / 1385 و همقهم6) 


0 


المنهزمة أمامها من بقايا الجيش القوطي 07) الي هربت إلا 
شمال إسباتيآ ينا ني جبالها » عن ملجأ تحنيها. من الى | 
الإسلامية المظفرة. فتجمع بعضها شرقاً في" نبارة عمروووي 
أو بلاد التشكس 5" تحت قيادة سطره مكلء . 
وكا كانت هذه الإمارة قليلة االحطر والأهمية » 
كانت أيضاً هدفا للقوات الإسلامية الذاهبة والآيبة من بلاد 
يرج فيما وراء جبال البّرت و#ممعموط . لكن مجموعة 


المجموعة الي غرست بذور الدولة الإسبانية 9" . وكانت 


١‏ يبدو أنه كان من الاسباب الامة ؛ إن لى يكن أهمهاء في عدم 
إتهام فتح شبه اللزيرة الإيبيرية ؛ هو استدعاء القائدين طارق وموسى الى 


دمشق من قبل الخليفة الوليد بن عبد المللك. راجع عبنان : دولة الإسلام في 
الأندلس 4/٠‏ ؛ المقتري. نفح الطيب ( طبعةالقاهرة؛ 1449) : 
لله . 


؟ - ابن خلدون , العبر» المجلد الرابع » القسم الثانيء ص 5م" ؟ 
195٠‏ 2 1/1 مماتمةاكة:0 هدمو ول وزروروزهر , اعطون 


*- تلك الدولة التي استطاعت بعد ثمانية قرون ٠‏ إنهاء الحكم 


الاسلامي في اسبانيا في الثاني من دبيع الاول 0وهه / الثاني من كانون 
الثاني ( يناير ) م ء عندما ترك غر ناطة آخر ملوكها محمد الخادي 


عشر ( ابو عبد الله إزومومو بعد أن سّلّمها الى الملكين الكانولبكيين : 
ب( الوليحيم 
فرديناند و 


إيسابيلا ولاء6ة1 همه وصمصتةه 2‏ . 


4٠ 


خرى من هذه الفلول تجمعت في المرتفعات الغربية » تلك ا 


َ هذه المجموعة نحت قيادة بلاي «برواعط .2١‏ ويقول 
المؤرخون المسلمون : إن تعداد هذه الجماءة كان ثلاثين رجلا” 
لتر نشاء''. وقد. النجأ هولاء إلى كهف ( كوفادونكا 
قده00724 "١‏ الذي يقع ني جبال وموعب8 على وممنط 
في سلسلة جبال ٠‏ كانتبريا 12طهةهه0 :!4' المنيعة » البعيدة عن 
طاريق الحيوش الإسلامية . وأيضاً فإن قلة عددها واحتقار 
الدلمن لأحميتها » كل ذلك ساعد كثيراً على ٠نقاءها‏ 
اوها وتقدمها فيما بعد . ١‏ 


:78 حابن خلدون؛4/؟/ 85".وجاء في وأخبار مجموعة»: ص‎ ١ 
» ول تبق يجليقية قريةلم تفتح غير الصخرة» فإنه لاذ بها ملك يُقالله بلاي.‎ ١ 
ا.‎ 


نفح الطيب ( طبعة القاهرة ) :4 | 417/5418 #, 
ويظهر أن في ذلك شيئا من المبالغة ؛ لكنها تدلنا على قلة عددهم 
الي عت الحيش الإسلامي الى إزدرائهم وتركهم ني ملجأهم المنيع .وهناك 
آمل آخر أضفى أهمية الى بلاي وجماعته في كوفادونكاء أعني التراع 
اللذاخلي بين المسلمين أنفسهم ؛ والذي تلا هذه الاحداث . 

اس نجد وصفها والحديث عنها عند : عنانء الآثار الأندلسية: ص 
8 . ويسميها الموؤرخون المسلمون الصخرة ويحعلونها في جليقية. انظر : 
ني وأخبار مجموعة» نفس الصفحات السابقة ؛ كذلك : أبو عبيد البكري» 
افية الأندلس وا وروباء ص 078-1١‏ . 


|| ادمونس ء فجر الأندلس » ص 717 


ابتدأ بلاي مع أتباعه المقاومة في 94 همالا ماكء 
على اختلاف ني تحديد هذا التاريخ *'). وحينما توني بلاي 
في 1١9‏ | بطاب 7" ورئه ني الحكم ابه فافيلا هلذمهة الذي 
دام حكمه سنتين فقط » حيث توفي في /1١17١‏ 60784 
دون أن يرك ذرية على ما يظهر . وحوالى نفس السنة المذكورة 
توني “بطره حاكم إمارة كانتبريا الي اصبحت قوية واسعة » 
فورثه ابنه الفونسو (الفونش ) الأول الملقب بالكاثوليكي 
معناهة© 81 ,1 مكصكلة . وتزوج هذا من أرمسندا 
هكهزةعدم5 إبنة بلاي ء فقام على أثر ذلك اتحاد بين 
إمارئي كانتبريا وجالّيقية في حكومة واحدة أطلق عليها 
المؤرخون المسلمون جلّيقية . وكانت تمتد من المحيط 
الاطلنطي غرباً حتى بلاد البتشككئس شرقاً ومن مضيق 
سكاي [رزوءوء8 شملا إلى نمسر دويره معنا 
جنوبا . واعتتبر الفونسو الأول الموسس الحقيقي للمملكة 
المسيحية . وسّعها وقوّاها ومَسّحَ كل هذه المنطقة » حيث 
نفى المسلمين الذن كانوا يسكنون غاليسية هكفله© 

 ةدهنوهك‎ , :مالسو , هعلء ه35 :81 .ط,آ رتوظه 110527 دمك‎ - ١ 


رمقاطذ , عحاهتآ زك14 .مط رمسدمظ د كعظه جك وما مف «متعههمة ها رامد 
23-41 .هم 


عبد البديع » الإسلام في إسبانيا » ص ١‏ ؛ سلم » تاريخ المسلمين» 
ص ١54‏ ؛ عنان» دولة الإسلام: 1١1/5‏ . 
موس .. فجر الالدلس - صن 1د 
©' - هاممودقة ‏ , هنجهم:7ة عل ه1501 ,رامعم وموط - امآ 
.42 .ص« ,117 مامه تاعاق 


, متتو ر'قة 50 ٠١‏ . وعين الفونسو الأول أأعاء 
زبلا هلعتوط حاكا على مقاطعة كانتبريا ؛ وهاجم 
رزويلا بعض الأراضي الإسلامية وخربها . وكان المسلمون في 
اقلا الوقت منشغلين بالحرب الداخلية » كما كان يوسف 
ان عبد الرحمن الفهئري أمير” الأندلس مشغولا” بقمع ثورة 
لي الال » مما دقع ألفونسو إلى انتهاز هذه الفرصة لغزو 
اللريئة للك مدار1 ني أقصى الشمال الغربي للحدود الأندلسية . 
لي 1 | 764 وبينما كان أمير الأندلس يتجهز لإنجاد 
لي » سمع بوصول عبد الرحمن الداخل الأندلس”» فذهب 
مخربه و قف 

لقد عمل كل" من ألفونسو وأخوه فرويلا جهد ه لتوسيع 
الملكة المسيحية . وحينما توفي فرويلا قام ألفونسو بحكم 
المملكة كلها » فوسع حدودها بإضافة أقسام إقتطعها من 
لأراضي الإسلامية ''. ولكنه توني بعد أخيه بمدة قصيرة 
ل "7007/14 . وكان وريث الفونسو ابنه فرويلا الأول 
استولى على عدة مناطق إسلامية مثل شقتوبية هذو0ج8 
أبلة قلنجة ميو رقةةمصدج وشَلمسسْفَة وعمهسفلهة 
837 5ش 

. 579 أخبار مجموعة » ص‎ -١ 

؟- عننان » دولة الإسلام ني الأندلس 2 3711/1١‏ . 

٠ >97‏ 43 .25 1575 ومقلط1 بلقعمع ومع - زأوعة 

4 ب عبنان » نفس المصدرء لاينقة 


4 


وقامت معارك بين عبد الرحمن الداخل وفرويلا » 


كانت الحرب بينهما سجالا والحدود بن مد وجزر . وكان 


فرويلا ملكا طاغياً مما أدى إلى اندلاع عدة ثورات داخلية 
ضده في أماكن متعددة » الأمر الذي أعطى المسلمين فرصة 
لاسترداد ما خسروه . واغتيل فرويلا في ثورة جديدة في 
ين .وكسان ابثه ألفونس. طقلا فقسا 
المملكة إلى قسمين : القسم الشرتي » نافار أو نَبَارّة » حكتيه 
أوريليو متاععتده ابن" فرويلا أخو الفونسر الأول » 
وحكم سيلو أو شيلون 85110 زوج أدوزندا مفصتوففك 
ابنة ألفونسو الأول » القسم” الغربي (غاليسية ملفل © .2 
وكان الخاكمان على علاقات طيبة . توي أوريليو في 156 
فانتخب البَمكنس سيلو بدله » لآن ابن فرويلا 
الأول لم يكن قد بلغ بعد سن الرشد » وهكذا مرة أخرى 
توحدت اسبانيا المسيحية . لكن سيلو توني في 184/١58‏ 
من غير أن يترك عتقباً "" ؛ فعين ألفونسو بن فرويلا الأول 
وريئ له حت وصاية زوجة سيلو الأميرة أدوزندا ؛ فاستاء لهذا 
قسم كبير من الشعب ورفضوا الاعتراف به . فقامت ثورة قوية 
بقيادة مورقاط 8:0ه56ة81 الذي استقل في القسم الغربي من 
غاليسية» واتخذ برافيا وزوهءط عاصمة لهء بينما التجأ ألفونسو 
إلى ألبّة ووواق عند أعواله البتفكتس . خاف مويلا 
١‏ عنان » دولة الإسلام في الأندلس .3714/١ ١‏ 
+ عنان » نفس المصدر : 5١5/١‏ . 
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الفونسو من مورقاط ٠»‏ الذي ثبت مر كزه بمعاهدة مع 
السلمين ؛ فارتبطوا بمعاهدة مع الفرنج . ومات مورقاط 
في “784/10 بعد سنة من وفاة الداخل الذي ورثه ابنه 
هشام الأول » في حكم الأندلس الا م1 لات 
كفلا) . 

خاف النبلاء الذبن ساندوا مورقاط من انتقام الفونسو 
فانتخبوا برمند ملنسمعء7 بن الفونسو الأول ٠‏ الذي 
رضي ذلك دون رغبة » إذ كان يفضل حياة الأرهب في 
الذير . فعقد معاهدة سلم مع ألفونسو وعينه قائد اليش 
تخوفاً من الأمير هشام الأول الذي كان يتهيأ لمهاجمة الشمال . 
وبعد ثلاث سنوات تنازل لألفونسو ليعود إلى ديره » فتولى 
الفونسر الحكم نحت اسم الفونسو الثاني في /١08‏ 7941 الذي 
لقب بالعفيف 025:0 1ع »وقد دام حكمه واحداً وخمسين سنة 


حبق ولد دند .عاصر ثلاثة أمراء أندلسيين : هشام الأول 
'والحكم الأول (180-ه م) وعبد الرحمن 


في الأوسط (كلم؟| كر امم ). 
وحصلت عدة معارك بين الفونسو الثاني وبن المسلمين 


من أهمها معركة في غاليسية في 1/4 | 46 واي مز 


.وي 14/ ٠‏ قاد جيشاً لمهاجمة الأراضي الإسلامية 


اوصل حنى قلمرية ه:طتصذه© ولثثبون 001 قد 
١‏ - .46 .م ,171 ره1ه1 :071 ماتدووظ , اعءل1 
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الحكم الأول هذا المجوم ووصل حتى غاليسية . كما وجه عبد ' ابه الفونسو الثالث (7ه؟590-1/ 55م )91١‏ الذي 
الرحمن الثاني جيشاً بقيادة وزيره عبد الكريم بن عبد الوااة عاصر ثلاثة أمراء : محمد وابنيه المنذر ( 91/8 108 | 805 - 
ابن مغيث في 3١8‏ | ©2340 اضد ألبة. والقلاع 29 , لالم ) وعبد الله زل/ا؟ #00 لمم 11ق) . 
فاضطرهم » كضمان لمعاهدة السلام ؛ إلى دفع جزية وإطلاق واجه الفونسو الثالث عدة ثورات ومؤامرات عائلية ولكنه 
سراح الأسرى المسلمين لدهم وعلى أل باجموا الأراضي يجح في قمعها جميعاً » عدا تلك التي كانت بقيادة برمند » 
الأندلسية . الذي استطاع أن يستقل بحكم استورقة لعدة سنوات . كان 
وما توني الفونسو الثاني خلفه ابنه راميرو الأول 7117 - الفونسو متديناً وعلى صلة دائمة بالسلطة البابوية » يستشيرها 
0 | 890-841 ) الذي قمع عدداً من الثورات الي قامت ' في أمور كثيرة “فكان مهنما بالأمور الديتية ورجالها » ينفق 
ضده . ولعدة سنوات ل يم بجوم على الأراضي الإسلامية» " عليهم بسخاء مما دعاه إلى فرض ضرائب على الطبقة العامة من 
حيث كان الطرفان منشغلين أيضاً برد هجومات النورمانديين » الشعب ٠‏ والي استاءت من ذلك » الأمر الذي أدى بها إلى 
الذين يسميهم الموّرخون الأندلسيون: المجو سأو الأأر'دمانيتون»» خلعه بمؤامرة عائلية لصالح ابنه الأكبر غرسيه وومةه © 
الذين هاجموا السواحل الاسبانية في 114 | 7/44". وبعد زلاة؟ك- 0١‏ ١٠1ة-114).‏ وعين الفونسو أبناءه : 
وفاة راميرو الأول 1 ممنصوج« خلفه ابنه اردونيو الأول أردوئير مصمقم0 ليحكم غاليسية وعنله© وفرويلا 
1 مممك0 5" _8ه؟/ ١هم‏ اككم ). فاستغل ليحكم أمتثرياس ووتعتحدة 0 8 نقل غرسية عاصمته 
انشغال” الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط اليف يننا من أوفيد 0:00 في استرياس إلى مديئة ليون دمع.ة. أما 
885-46 ) مع بعض الثوار الأندلسيين» فهاجم الأندلس» الفونسو الثالث» أوالكبير ممجوهة3 [ء كما تسميهبعض الروايات 
ولكن الأمير استطاع رّدآه ني عدة معارك . وبعد وفاته ختلقته الْبيحِية ‏ فقد توني في نفس تلك السنة الي ختلع فيها . 
١‏ -عنان » هولة الإسلام /1٠‏ 1767م اومن هذا التاريخ أيضاً ٠‏ أطلق على المملكة المسيحية اسم 
١‏ وني اللاتينية : ملبمع]؟ ملاعيمك ‏ ددملة ٠١‏ د كلاعحده هذوقي و مملكة ليون » بدلا من ملكة غاليسية وأسترياس . 
0 لايعني ذلك أن جمع إسبانا السيحية أصبحت ملكة موحدة 
ابن عذاري ء البيان المغرب + 3 / 8307 . ١‏ -عنان » دولة الإسلام ‏ ؟ / 51" . 
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خاضعة لسلطة مملكة ليون كحكومة مركزية واحدة ء بل " أرذونيو الثاني 11 مدمةقع0 "١5-١1١‏ 414 - ؟؟ة). 
يعي أن مملكة ليون أصبحت أقوى وأوسع مملكة ني إسبانيا '" بِلْفْتَ ليون ني عهده درجة من القوة أهَمْها لمصارعة المملكة 
المبيحية . وهي مملكة ليون الي تكونت من اتحاد غاليسية الإأسلامية . فقد استطاع الأخير أن بحرز أيام عبد الرحمنالثالث 
واسترياس واتخذت ليون عاصمة لها » بفضل توسطها . فكانت «٠‏ هم/451-419) نصراً على المسلمين في موقعة "شت 
هناك إمارات مستقلة » وني أحيان كثيرة كان بعض الأمراء لين هصوطء:ة8 هدى ني 910/05 .2١١‏ وخلتف فرويلا 
وأصحاب البيوتات يستقلون في أماكنهم . اللاي أخاه أردونيو الثاني بعد وفاته ولكنه توي هو أيضاً 
والممالك الي كانت تقوم إلى جانب مملكة ليون ؛ مملكتان . بعد عام واحد . وقام على العرش نزاع بين شاتجه" وطغصدع 
وعلاقاتهما مع ليون وفيما بينها » بن حرب وخصومة تصل والفونسو ولدي أردونيو الثاني . وانتهى الصراع - بعد 
حد الاستعانة بالمسلمين ضد بعضهم » إلى سلم وصفاء قد اهآولات عدة من الطرفين وأعوام من الحرب الأهلية 00 
يودي إلى تعاو نهم واتحادهم ضد المسلمين . وهاتان المملكتان الفُونسو بعاونة صهره شانجه ملك تبارّة »وحكتم ليون 
هما قشستالة هللناوه0 ونتبترة أو نبارة عممهوول< . وبالإضافة ال الفونسو الرابع . وني 917 / 4194 توفي أخسوه شانجه . 
إلى هاتين المملكتين كانت تقوم إمارة برشلونه همواعهمو8 27 ولي 16 / 4181 أو قبلها » توفيت زوجته الي حزن حزناً عميقاً 
ادي كونت مع غيرها من بعد إمارة قطلونيا همدا1هه©) لَفْقَدها » فتنازل لأخيه راميرو (ردمير ) الثاني ليترهب في 
2 أرَاغوث دمو وسيقسنة فد الل ننه متهقطة5 ولكنه ندم على تنازله » فيما بعد . 
وبعد وفاة غترسية «كمه© جاء إلى الحكم أخوه إنتهت عاولاته لاسترداد العرش بسمل عينيه من قبل أخيه 
هيد سيره و ه: أمبرو الثاني 11 دعنتسمظ . وكان هذا قري شجاعاً قارع 
الاي للاقة ااا 0 لمن 0 الوسائل كافك ملف 1000 الصراع 
لويس وندامءة بن شارلمان عمعمصماعمطه في 2801/1480 وأصبحت 
ليله وبين الناصر في معركة الحندق ووع0صوطاى 0 


مستقلة في ه/ا؟ / 488 . وكان امراوها المستقلون على علاقات طيبة مع 0 ات 
ساطة قرطبة وربما خضعوا ها ولو ني الظاهر . انظر : شكيب أرسلان > تال المسلعين: :نوتوف راميروا لاني ي:516/ 


الحلل السندسية » 51١/1٠‏ . 905 ؛ ابن خلدون » العبر » 15/84 / | لاوس الحصن الذي كان أردونيو الثاني فيه ه قاشسر 
كي الاش ومعماة معدمهت ٠.انظر‏ : ابن عذاري ؛ البيان المغرب » 
؟ -عنان » دولة الإسلام » 35"3/1١‏ 491/12 . امسر 
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| قلف شانجله' ابثه راميرو الثالث ( هه" 06م‎ ١ فقامت الحرب الأهلية بين ولديه : اردونيو » أكبرهما‎ . ٠ 
الذي كان طفلا في الخامسة من عمره » فحكم‎ ) 186 955 ١ وشانئجه الذي اعتمد على عون أخواله النافاريين - البتتتكلئس‎ 
وجدته الملكة طوطه (10:8) هله وملك قثتالة المت وصاية عمته الراهبة إلبرة 18198 ؛ مما جعل أشراف‎ 
فران عنصالص 28162ه60© صقصء5 . وزغ ذلك ” ليون يقومون بعدة ثورات . وكانت الأحوال الداخلية في‎ 
فقد انتصر اردونيو الثالث الذي توفي في 44"/ ههه . وخلفه إسبائيا المسيحية عامة غير مستقرة » مما حدا بملوكهم إلى‎ 
أخوه شائجه الأول « السمين 0240© ك 2 ( 44م اتسين علاقاتهم مع قرطبة . لكن راميرو الثالث » بمعاونة‎ 
قام بحربه ضد المنصور بن أبي عامر‎ ٠ الذي ثار أشراف ليون ضده ونزعوها” اقآلب الناصري‎ 000 

من العرش عجن بز يمته في بعض معار كه "مع المسلمين لضا فيلك الذي واجه قوات الشمال 
وببدانته التي تمنعه من ركوب الحيل . فالتجأ إلى 2 طول التحدة وهزمها ني موقعة شنكت متكيش. ومعصمصزة في 
في بنبلونة لسن .واخار أشراف ليون بدلة 1" امه . واعتقد أشراف ليون أن راميرو الثالث 


0 
الفونس الرابع وعم شائهه الأول . ولكن الأخير اما م بيأس'فشن حريا ضد ابن عمه وحاول الاستعانة 
استعادة “عرشه بمساعدة الناصر الذي أرْسل له تدا !1 

كناك الل تماد ال 2006 5 أعانه :عكر الور ولكنه توفي . انفرد برموداه الثاني بالحكم » وكانت 
اك ارال 0 نه 8 مع المسلمين بين الملم ارجح عزن نكا 
هذا الغرض ٠‏ ففر أردونيو الرابع إلى بر غش 5مهومناظ * و قامس الذي وضع تحت أوصاية أحد' أغيان ليو 
وتوني الناصر بعد ذلك بقليل . وكم حاول أردونيو الرابع #لقنتصه6 7ملسعمع ]8 . 

استعادة عرشه واستعان بالحكم الثاني و المستنصر بالله » 286 1 

5" 105-51 ) لكنه توني قبل تحقيق هذه الأمنية » ما ٠‏ بعد الانتهاء من الحديث عن مملكة ليون حبى هذه المرحلة » 
أراح شانجه الأول منه . واستطاع هذا أن يشن حملات عدة مود إلى ملكي قفتالة هالنعده ونبارة عتمهوما<. 
ضد المسلمين ؛ كا فعل ذلك من جانبه فرَان غنصالص الذي ل تقع بين مملكة ليون في القسم الشمالي الغربي من ابتزيرة 
استقل اماو قتتالة. . ,وزاستم شائمة الأول محكم مملكة ماله وبين ملكة نبارة . وكان محكمها زعيم ملي مقره 
ليون ني جو مملوء بالثورات حتى اغتيل مسموماً في 8" | 455. ١‏ لاغش ووجعمناة خاضع للك ليون . واستطاعت 


نا اه 


أن تحصل على استقلالها في منتصف القرن الرابع الحجري | اتأعصدة (١8/1م)ء‏ الذي انترع الإمارة” منه أحد” 
العاشر الميلادي » على يد بطلها. كمد صقصع902. زعماء البتششكتنس وهوغرسيه ابنوتقه' بتعدونهة معو !". 
وكان قوياً ضد خصومه ملوك ليون تملأه فكرة تحرير قشتالة ا شيف يعل: عبلةا يبي: فتسبي المولدنن. لذبن كانوا 
من سيطرتهم 2550 فأعل الحرب على راميرو الثاني © مللقا | أحياناً يشقون مع الطاعة على السلطة الإسلامية أو "مخضعون 
ليون .وله اردؤقيو االثالثك من بعده.. اوها كان قويار كا ” يلا إسميآ . ولقد حارب أحد زعماهم وهو موسى بن موسى 
خصومه ملوك ليون كان عنيداً في حربه ضد المسلمين فلم | أبن فرتون بن قسبي إلى جانب غترسيه ضد أردونيو الأول 
محالفهم قط ١؟‏ وتوني في 8094| 40١‏ بعد أن حكم 4ل في معركة البَلْدة هلاءطلق في 281/148 حيث ثيل 
سنة . وخافه ابنه غرسيه ع ةصهصع8 منمة6 الذي ' توفي في اْتَرسِيه وتثُوني موسى فيما بعد متأثراً جحراحه 25. 


440 فورثه ابنه شائجه وعد مطعموه . خشف غرسية ابه فرتون ومععة© صتمعه8 الملقب 
مه بالأتثقتر : الذي قضى حوالي ٠١‏ سنة أسيراً في قرطبة ."١‏ 
أما مملكة نبارّة ففي بلاد العكلتس ومعستوعوط ولكته عثرل عن الحكم ني 19 / 0ه واحتل مكانه شانجه 
جئوب جبال الات معمسعموط وإلى جهة: الغرب 0 7 فرسيه الأول همه مطءهة5. وهو أول من تلقب ملكا 
وقد كانت في مبدأ أمرها تحت سلطة بعض النبلاء التابعين فن أمراء نَبارّة ويعتبر الموأسس الحقيقي لهذه المملكة © , 
الفيرنج أو لحكام من كاتتبرية هنوطهنهد© أو أمراء تحاض مع المسلمين ومع بي قتسبي - الذبن تغيرت علاقته 
بدو سرياس ووترتؤدة . وقد المحخلوا بتبلونه فعهم ‏ معارك عدة رتوني في 9475/1914 . خلفه ابنله الظفل 
الحصينة قاعدة لهم واي كانت قبلا هدفاً للغزوات الفرنجية اأرسيه شانجه الأول 1 تعطعهدة معته فحكار ألا" تمت 
والإسلامية . وفشل أمراء غاليسية في ضمها إلى المملكة وصاية عمه خمينوة6:06© ماعص ذم أمه الملكة طُوطّة 700 
ا . وني نباية القرن الثاني المجزي | الثامن الميلادي << -آين حزم : جمهرة أنساب العرب » ص 8-4517 . 
بدأت مخاولات الاستقلال . ومن الآمراء المستقلين شانجه عنان ‏ دولة الإسلام؛١‏ / 194؛ ابن عذاري: البيان المغرب » 
كاين" اللطيت اعمال الأعلام ص 08" . املد 
7 . 435 .م ,آآآيمادووظ عل أمهد© مأ«ماء القن تمعدكمة ابن عذاري » 3/5 . 
«عنان: دولة الإسلام » ٠‏ / 44ه . 4 عنان: دولة الإسلام » 65/51" . 
.0 
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الي بقيت تحكم باسمه حى بعد بلوغه ونضجه إلى وفاتها في 
٠4‏ . وكان لا دور في تاريخ تبَارّة وعلاقاتها مع 
الدولة الإسلامية . واستمر غرسيه في الحكم حى وفاته 
9ه" | 910١‏ وخلفه ابنه شائجه الثاني 11 مغدمةه وطعصده . 
وكانت مملكة نبارّة قد اتسعت رقعتها وزإدت قونما وتكررت 
غاراتها على الأراضي الإسلامية . وتوني شائجه هذا ني م8 
ووة فخلفه ابنه غرسيه شانجه الثالث 111 تعطعمدة تعمد 

العرض السايق لدول اسبانيا المسيحية» خلال الفترة الأموية» 
يعطينا فكرة ولو موجزة عن كيفية وظروف نشأتها وحكامها 
_ 5 وعلاقات بعضها ببعض ٠‏ ويعيننا في الفهم 
حين الحديث عن علاقتها مع « الأندلس ». فكانت في هذه 
الفّرة ثلاث ممالك ٠‏ بالإضافة الى إمارة برشلونة . أقواها 
وأكبرها مملكة” ليون والعاصمة مديئة ليون ؛ ثم مملكة نبارّة 
وعاصمتها بنبلونة » ومملكة قشتالة وعاصمتها بر غش . 

لم تكن أحوال هذه الممالك مستقرة دائماً » فكثيراً ماكانت 
تقوم ا حصومات على السلطة في الدولة ذاتها » سواء بين أفراد 
العائلة المالكة أو ثورات الآشر اف ومحاولات استقلاهم في 
مقاطعاتهم أو بتأبيدهم لملك ضد آخر من عائلته . فكانت 
أحياناً تقوم دولة داخل الدولة » على عكس التنظيم السياسي 
للأندلس الذي حرص على سلامة السلطة المركزية .' وكان 
الأشراف ينتقاون أحياناً من دولة مسيحية إلى أخرى إذالم 


تن 


بهم الوضع . وربما انتقلوا إلى الأراضي الإسلامية لينضووا 
لوائها وحاربون ني صفها . وكانت علاقات هذه الدول 
تتراوح بين السلم والحرب حسب مصا حها وهمة 
ا أو مطامعهم . ولم تكن دائماً دوافع السلم أو التقارب 
#وضوعية » بل أحيانا نفعية أو لمواجهة الدولة الإسلامية . وكان 
للسبب الآخير تأثير كبير على تاريخ هذه الممالك » وكثيرا 
0١‏ أن لتجبع في مناسناتعدة » حى أن حلجة أشراف 
يون في تبرير خلعهم شانجه الأول ( السمين ) هي هزيمته أمام 
السلمين ني بعض المعارك . 

وما دامت العلاقات على هذا النحو ( ولو أحياناً ) _فإن 
نض الأمراء المسيحين الذين كانوا يريدون الاستقلال عن 
البلطة المركزية 010 لو من المسلمين مثل برموداه 
بر مشده 00ن1اتصعء17؟ ) أخي الفونس الثالث 111 موصمكله 
اللي استقل بحكم أستورقه دهده:وه بمعاونة المسلمين 27 . 
لا أن سوء الأحوال ا!-اخلية ني مملكة ما كثيراً ما كانت تفرض 
حكامها المهادئة والسلم مع المسلمين » ٠»‏ كا حدث بين الفونسو 
الثالث والأمير محمد وإذا كا /شعزوا أعتانا بالقوة أن يفيف 
: بن لا يترددون بنقض عهودهم كا فعل شانجه الأول 
لِك ليون أيام الناصرء أو بغزو الأراضي الإسلامية كنا فعل 
سيه شانجو الأول 1 #عطعهدة5 وعدت مللك نبارّة . كنا 


١‏ * .361 مص مآ رتت عجر3 وا ارعفهزهه0 «هل ماد قاعده © ,طعوططعقة 


إن اللخصومات الي كانت ببن هذه المالك دفعتهم إلى طلب ‏ 
الصلح وعقد المعاهدات مع المسلمين لتأمين جانبهم والانصراف 
إلى شؤوتهم أو .مقارعة خصومهم . ولم يكن للمصاهرات 


1 الملوكية بن حكام هذه الدول إلا قليل الأثر ني استمرار 
ٌ السلم بيئها . ١‏ 
ا ن عض الوفود السفارية الذاهية من اسياتيا العمالة 5 5 
وإن بعض الوفود السفارية الذاهية من اسبانيا لية الى ١‏ الثا 
أ قرطبة » ذهبت لطلب التأييد المادي والعسكري ضد الطرف 1 2( في 
أ الآخر» كوفادة ملكة نبّارّة طنُوطة» مع شانئجه الأول (السمين) العلاقات الاباوفاسية بين الأندلس ودول إسبانيا 
ا ملك ليون المخلوع ؛ الى بلاط الناصر . الشمالية خلال الفئرة الأموية 
ا فدوافع إنشاء علاقات ودية مع المسلين من جانب هذه 


الدول لم تكن دائما موضوعيةء بل في أغلب أحيانما- تبعاً 
الحاجتها لهذا السلم وظروفها الداخلية وعلاقتها مع بعضها + 
ولذلك كانت 'تنقض في أحيان كثيرة . 1 


كم كنا نأمل أن تتعايش الديانتان ‏ الإسلامية والمسبحية - 
انبا إلى جنب في شبه ابلتزيرة الإيبيرية » خاصة وقد ظهرت 
الل البوادر البي لوا ستمرت في النموء بتعاون الطرفن» لَكدنًا 
لنشاهد المسجد يقف إلى جانب الكنيسة حتى الآن في اسبانيا 
والبرتغال » وحقنت بذلك كثير من الدماء التي أسيلت . وما 
الاشك فيه أن اتحاد الامكانيات والتعاون الفكري وتزاوج 
القابليات خير و أنفع للانسان وحضارته من نيران العداوات 
والهروب » كل ذلك على الرغم من التسامح الرائع الذي عامل 
به المسلمون غيرهم . 

قيقلا لو أن الفونسو القالث111 وتمكلق ملك 
أسثر يساس 5هنتوق وغاليسية هزءنه[ت » الذي تنازل 


222006 


لاه 


عن عرشه ومات في 740 / 4٠١‏ والذي طالا تغى بفضائله 
وأمجاده الاسبان » لو أنه تعامل مع المسلمين بنفس الروحج 
الي عهد بها بتربية ابنه إلى بعض المربين القرطبيين 0207 لكان 
قد وضع لإسبانيا الشمالية أحد حجراتالأساس في هذا السبيل. 


وجب 
لاق بأو ل 5 كثيراً في توطيد التعايش المطلوب 
سلم دائم بين اللحانبين . تلك كانت محاولة مورقاط 

3 5 المبيحيات 


انان قة الك سة ب 

مبموعسسملة حاكم جليقية الغرية ون الذن امكل 0 
بالتزوج من المسلمين » ما أزعج القساوسة 3 1 

تلك المحاولة سُتهِي العداوة بين المسلمين والمسيحيين ”9 . 
ووضع مورقاط في ارتباطه وصداقته مع المسلمين » ساعد 
هولاء وبعض المتعصبن من أتباعهم في إثارة الشعب ع 0 
ولسوء الحظ ان سياسة التعصب الي أدت إلى الحرب » مجحتا 
على حساب السلم والصداقة . ورغم اعتراف المورخ الاسبائي 
عتمعقم1 بأن كثيراً من تصرفات 2علقهمه© صقصء1 


00 


أمير 


2 8 5 1 ,ماده © ,طعوططععم 
١‏ - «زاساة ,لسهمكظ1 :352 .5 1١‏ 116 23 عا 


لعداوة نين المسلمين والمسيحيين » .ل قد | 
استمرار العداوة به > ا 
لما استغربنا ولكن الغريب أن يكون ذلك بتأثير 


؟ - الرغية في 
من عامة الثاس اللمهلاء 


الجميع. 


عنان» دولة الإسلام ٠‏ 1515/1 . 


مه 


ألا ننسى تلك المحاولة العملية الِي لو طبقت بنجاح "١‏ 


قشئالة بعيدة عن القانون الأخلاي » * فهواا 


ري رجال الكنيسة الذين يحب أن يدعوا الى الحب والصداقة مس , 


ارا رَفض” هذا الأمر- مصادقة” المسلمن: أعداء” ديته 
لوطه » من أعظم مفاخره 97 , 3 

وحتى المستعربين » الذين سكنوا مع المسلمين» ني 
الأندلس ؛ وخالطوهم وعاشوا معهم بحرية » وجدوا من بين 
التعصين من انتقدهم » لرضاهم واستسلامهم للعادات 
الإسلامية وعلى استعمالهم اللغة العربية . وذلك واضح في 
الوثيقة المامة « قتاؤمستتسترة كتالتدت4م1 »2 الي 
لت سنة |14٠١‏ 6084 بواسطة ملف قرطبي معاصر 
الجريات الأمور هور الفارو القرطبي 2515ء 0101© 5نمة17ة 0 
وقد وصلت موجه التعصب هذه إلى قمتها فيحركة, الاستشهاد» 
الي بدأها بعض االمستعريين النصارى أيام عبد الرحمن الأوسط 
إل منتصف القرن اثالث الحجري | التاسع الميلادي 9" . 


طلدنتتتت دل دهده 

١‏ عنان » دولة الإسلام +" 4؛ه. 
1 وها مك1 عل ددطهجههم]/ل وما عل هم وال غعدمصسزة 
90 .0ر771هم 3 +17 10075// 1716 رعامدم - عصمة ز467 - 461 .مم 


«١ 84. -‏ واتقه5 :1 0075]/ 1716 رعاممم - عصمة 

جمة العربية : العرب في اسبانياء ص"/اء ويسميه انتحارا .كان على 

هذه الحركة راهب إسمه ودنهوات وقد حث أتباعه على شم 

مد صلى الله عليه وسلم ولعن الإسلام علنآً . لقد استغل هوّلاء الخرية 

آلفي كانوا يتمتعون بها » فذهبوا الى المساجد أوقات الصلوات لإسماع 

بن هذه للشتائم ( «فاعساة زه رم هتعلط لمعاامط 4 مصنفة مم1 
2١ 68. ٠‏ ,تومي 


#لمهم أن ذلكقد يدي الى الموت.وكان بعضهم قد سيق الى المحكمة » 


إن 


كان ذلك على الرغم من ان المسلمين اتبعوا سياسة التسامح) 
الديني منذ بداية الفتح7١!‏ » وبأوسع معانيهاء واليكانت واضاو 
جداً ومتمثلة في مختلف المظاهر الحياتية »ها سبيتين فيما بعد ؟ 
وأكثر من ذلك » فإن غير المسلمين » مسيحيين أو مبود 0 
حصلو على الحرية التامة في عقيدتهم والقيام بشعائر دينهم كيفما 
محبون ؛ كا استعمل الحكام الأندلسيون المستعربين في أعلى 
المخاصب الإدارية وأكبرها مسؤولية » حتى في الحيش) | 
'معتبرين القابليات . فه قنُومس بن أتتنيان ٠»‏ بتعممه 
ممدةولهه 1ه بن ممقتدممة كان أمين سر « سكرتر 9 
الأمير عبد الرحمن الأوسط وابنه محمد الأول وكان بمثل” عب 
الرحمن في موثمر الرهبان الذي ناقش حركة الاستشهاد هذه!"" م 


كا أن عدداً منهم شغل مناصب في قصر الأمير وبلاطه » 
بالإضافة إلى أولئك الذين بلغوا مناصب عليا . 
وكانت هنالك بادرة طيبة أخرى من بوادر السلم ء تلكا 


فطلب اليهم القاضي التراجععما قالوا فرفضوا وأعدم بعضهم. فدعا الأمبر 
عبد الرحمن الاوسط الُقسس الى عقد موتمر معابلحة الموضوع » فاصدروا 
معار ضتهم هذه الأفعال . 

١‏ - ورمنمموعةاأه0 ها هل «ذ واتعموظة ول وموفظ يمعتسغلق. 


ل 
وهاه «فاساة , لسمدعه ز مود - 229 .مم ,1 , #امامدوفظ 
.213 ,209 ,110 ,87 :8م 


7 ورد اسليه في قضاة قرطبة للحتي » ص 11-11١0‏ .ولا 
يَعتبر البعض” أن كل هذا سليماً. انظر ابن التنُوطية » تاريخ افتتاح الآندلسر 
ص 1١17‏ 


5 


في تشجيع التراوج بن السلمين والسيحين ليس فقط من 
مربت المسيحيات في الأندلس ؛ بل ومن اسبائيا الشمالية 
الها . و كما كان هذا التزاوج مألوفاً ببن عامة الناس » كان 

ك بين حكام الأندلس . فكان الحليفة عبد الرحمن الثالث 
الناصر لدىن الله » حفيد أميرة نافارية. إذ أن جد الناصرء 
الأمر عيد الله بن محمد الأول بن عبد الرحمن الأوسط » تزوج 
ان ونقًا (معصم0) وونمة الببشكلنسية » بنت فرتون 


150:10 بن غرسيه وكمه© المعروف بم الأتقتر ع 20, 


( قهنمة هذه عرف في المصادر العربية بر در ,كك 


لهي أم محمد '' : أبي عبد الرحمن الناصر . كما كانت أم 


» كانت هونم قبل ذلك زوجة” ل يعطعهدة معمته البشكسي‎ - ١ 

ترملت تروجت بالأمير عبدالته . ويظهر من أحد النصوص اللاتينية 
#ؤنصة هذه هي أم طوطة وون: » ملكة نبارة » الي تكون بناء على 
كُ عمة الناصر . انظر : 


01 027116ه 1 لمم ها عنجه كول أء| كمد ماعو , ملهتمنظ11 نوع جزلا 


.7 .« م111 701 رج .هآلا يلاها[ عل همل 
لاس ابن عذاري ء البيان المفثرب؛ ؟ / 181 . 


"اس محمد هذاء هو أبو عبد الرحمن الناصر ؛ وابن الأمير عبد الله» 
(قبل أن يتولى حكماً) سنة 11/9 / 841 وله من العمر ١‏ سئة » في 
تَ الذي كان عمر ابنه عبد الرحمن الناصر ثلاثة أسابيع . فكان الأمير 
لَه مولعا ومهتما جدا بهذا الحفيد فأسكنه قصره » وكان يرعاه ويشرف 
تربيته » ثم جعله كاتبا له ثم وريث عرشه . 


الناصر من شمال إسبانيا » ومن البشكلئس أيضاً » واسمهآ 
في المصادر الإسلامية مان الك وأخيراً 00 زر فإن 
الخليفة الحكم المستنصر تزوج _ ا اسمها صببّح ؛ وهي 
أم هشام ارد الذي ورث أباه الكت اكد 

كان المسلمون يرغبون في السلم والمحافظة عليه ء وقلما 
ينقضون عهو دهم » حى في حالات تفوقهم العسكري» وكثرة 
هي. وبعد مجبيء عبد الرحمن الداخل » م بيدأوا بعدوان » 
وكانت أغلب حروبهم في هذه الفئرة دفاعية أو رداً هجوم . 
كا أن بقاء مسلمين في الأراضي المسيحية يوحي برغبة التعايش . 

فكل هذه البوادر لو وَجدت الاستجابة لكان بالإمكان 
أن يم نم التعايش بن دولتين مختلفتن ديناً وبين دينين في دولة 
واحدة » "كا عاش المسيحيون في الدولة الإسلامية . 

بعد نجاة عبد الرحمن بن معاوية 7 من المذبحة العامة الي 
1ت لطن أسلتن قل أزايط الزرواج + 

. 78 -راجع “الثانات” ( لكر الأول ) »ص‎ ١ 

٠‏ هو حفيد هشام بن عبد الملك الخليفة العاشر للدولة الأموية في 
الشام » ؛ ويلقب بالداخل» لأنه اول من دخل الأندلس من بي أمية وحكمها؟ 
وسماه أبو جعفر المنصور العباسي و صقر قريش» .كا سمي, امير»» 
حتى اتى الناصر فأعلن الخلافة . انظر: المقدّري » نفح الطيب ( طبعة 
القاهرة ) "١8 / ١‏ . ويعرف أيضاً بعبد الرحمن الاول لأنه أول أمراء 


أندلسيين ثلاثة يحملون هذا الإسمء هم : هو (الداخل) وعبد الرحمن الثاني 
( الأوسط ) وعبد الرحمن الثالث « الناصر لدين الله » . 
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أشهر ها العباسيون ضد الأمويين ٠‏ بعد زوال دولتهم في 
الغام في اليد » وهروبه عن طريق شمال افريقية » 
اق أمركيه بالأندلس على ساحل مقاطعة إلبرة ممنواظ في 

ثغر المتكتب مرههءصنادماق في غرة ربيع الأول لل |إقولا. 2 
بدأ نشاطه لتأسيس دولة في شبه الحزيرة الإيبيرية . تلك المهمة 
كلفته جهداً ووقتاً كبيرين » حيث لم تكن الأحوال مستقرة 
وطلاب السلطة المنافسون عنيدون أقوياء . وبحزرمه ودهائه 
استطاع تحقيق ذلك ؛ وانخذ من قرطبة عاصمة له . ومن ناحية 
أرى فإن الدولة المسيحية في الشمال كانت في طور التكو.ن 
ونودا التوسع على حساب الأراضي الإسلامية » فكان عليه 
أن يقوم بردها . 

لم تقم علاقات دبلوماسية هامة في أيام الداخل » وبعده 
بفتّرة » مع اسبانيا الشمالية الذي لم تكن قد ظهرت إلى الوجود 
بشكل واضح . وكان عبد الرحمن الداخعل يرحب" بحل ملم 
ومهادنة » وتلك كانت السياسة الإسلامية في الأندلس » خاصة 
وقد كان يكرس جهوده » كؤسس دولة » لقمع الثائرين 
وإقرار الأحوال . 

ففي صفر ١47‏ | حزيران (يونيو) 709 ء يبرم في 
قترطبة عقد” أمان وسلام بين الداخل وبين مسيحبي الشمال» 
وهذا هو نّص العقد : 

و بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب أمان الملك العظيم 


0 


عبد الرحمن» للبطارقة والرهبان والأعيان والنصارى والأندلسيين 
أهل قشتالَة ومن تبعتهم من _سائر. البلدات ١‏ :كناب أدكلا 
وسلام : وشههد على نفسه أن عهده لا ينسخ ما أقاموا على 
تأدية عشزة آلاف أوقية من الذهب. وعشرة آلاف رطل من 
الفضة » وعشرة آلاف رأس من خيار الحيل » ومثلها من 
البغاك » مع ألف درع وألف بيضة ومثلها من الرماح » في 
كل عام إلى خمس سنين كلتب دينة اقرطبة: ثلاث صقر 
عام اثنين وأربعين ومائة 290 , 


وذلك يعني أن سفارة من الشمال حضرت إلى قرظطبة 
عق هذه المعاهدة . ولكن ليس لدينا أي تفصيلات أخرى 
عن هذه السفارة أو المعاهدة ولا اسم الحاكم المسيحي الذي 
ل معه . ومن تاريخها أنها كانت أيام فرويلا الأول 
1 مأمنص1 اهل | لادلا 758 )ا ء الذي 
استولى على بعض الناطق الإسلامية فور مجيثه إلى الحكم . (5) 
ويظهر أن هذه المعاهدة عنُقدت بعد تلك الأحداث » تطبيية 
لحواطر الدولة الإسلامية اللي أصبحت قوية » خاصة وأن 


١‏ - وكأقةعله امعو ممممعفلة ب معاطه جل معمرزامقاطء8 رتعتقم)> 

.104 .م ,11 

"ابن خلدون؛ العيرء 4؛ / 7 / 758 185. ويذكر ذلك بعد 

حوادث سنة /8هل دون انيعطي تاريخا معينا ؛ ابن حيان ء نقله 
المقري ني النفح (طبعة القاهرة ) "09/١ ٠‏ . 
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تاريخ عقدهاء هو نفس السنة الي تل فيها يوسف بن عبد 


الرحمن الفهري ٠‏ والي الأندلس السابق » وتوني الصّميْل 
أبن حاتم .. في.السجن . فتخلص الداخل من أكبر منافسيئن» 
وأصبح سيد الأندلس . فجاء هوؤلاء الشماليون يطلبون الصلح » 
نخاصة. إن الحالة الداخلية هناك كانت غير مستقرة » حيث 
قامت عدة ثورات ٠‏ الأمر الذي دفع. فرويلا إلى طلب 
المتار كة ة والسلم لينصرف إلى قمعها » وكان نفسه قد اغتيل 
في أحدها.فكانت هذه السفارة ضرورية لفرويلا لتحقيق تلك 
ا ليلطمئن الداخل على البقية القليلة من الأندلسيين الذين 
لآ يزالون هناك ا الأندلسين» في عقد الأمآن 
هذا تدل على أنه لا تزال بقية منهم في غاليسية انهه . 
وحبى لو اعتبرنا أن هذه الأرقام المالية الواردة في 
العاهدة . مسبالنا فيها :2١١‏ فإنها تضع أيدينا على أن ن المبلغ 
المدفوع كان كبيراً ليل فد عرنها عن ل اتلك 
للأئله© وغيرها . وإني وإن كنت أشارك الأستاذ 
نان شكّه ٠»‏ لكني أخالف 1 أء2نآ و لتجمعهووعمط - زعية 
3" شكهما قي الوث ا » ومعاهدة الأمان» نفسها ؛ خاصة وليس 
ا لجة جاسمة ترجح كفة إنكارها . كا لاايوجد أي 
داع لوضعها واختلاقها » إضافة إلى أن منكريها لم يقدموا 
١‏ -عنان » دولة الإسلام » حاشية رقم .١‏ وهو يشك في 
الْأَرقَام المالية أو المبلغية » خاصة بالنسبة لموارد الدولة المسيحية الناشئة . 


ال 36-1 .هم ,1/1 مههمةىة 7 مامدووظ عل ه21:101 ,اعطرت] 
و17 معاتهةتاناكال مامدووظط ع0 151016 ملقعص روط زوعي1 


( اتدلسيات م2 56 


, 

دليلا يسند زأمهم . هذا مع أخمذنا بعين الاعتبار الظروف الشارع الأسواق تأليف : أحمد النحاس الدمياطي ٠‏ وهذا 
الي تمت فيها المعاهدة » وساعدت على ذلك . وإن 1ءطملة نص موجود في الفصل 9" » وهو غير موجود في طبعة 
نفسة: يسذكر أن.عبد. الرحمن الذاخل » أيسام فرويلا » إؤلاق هذا الكتاب : لكنه موجود ني المخطوطة الي لم يشر 
أصبح قوياً ؛ مما جعل فرويلا عاجزاً عن إتمام عمل والده . ١‏ إل رقمها أو مكان وجودها2.!؟ 
وإذا أضفنا ذلك إلى كثرة الثورات الداخلية أيامه » والتي الل الذدن ذكروا أن نص المماهدة “في .الإحاطة قالوا 
أودت بحياته » الفلرنؤف الات حداها المعاهدة » والي الك بعد اطلاعهم 0 الغزيري متعم »الذي 0 
سبق شرحها نرى أن كل هذه الظروف الي سبقت وصاحبت ينين الحديث عن مخطوطات الإحاطة » واقتباس نصوص 
لماه ترجح كفة صحتها سيم ووجودها . نه » فقرروا بناء على ذاث أن نص المعاهدة لا بد أن يكون 

11 هه رك لم . 
1 دافن اماه ١‏ هو ابن الخطيب 8 احند الرارة | ل الإحاطة .. والذي فهمته أن الغزيري نقل قولا” لابن الحطيب 
ولا بأس من أن أذكر بأنيئ ‏ ذهبت إلى مكتبة الاسكوريال الداع 1 الك وى بالا د ات 
1 0 0 8 #ن عبد الرحمن الداخل؛ والغريزي بالمناسبة أورد نص المعاهدة 
1و5 2151 واطلعت على مخطوطي الإحاطة لابن لني أعقدها الداخل مع أهل الشمال . ولكنه » أي الغزيري » 
االحطيب © 7 ف ا ص 0 4 ص إن هذه المعاهدة جاءت في كتاب للرازي ( أحمد بن 
فلم تلع امنا راش كك 1 ١ ١‏ )اللي يعرف في 0 
: كانت من إحافة ابن الت وفقدت منها؟ وق وقد أعطى اسم الكتاب باللاتينية هكذا م ولام 
هله انفالة حمل اعماءي مممزحة . اراق انع ور | 20 » أي « معركة اسبانيا » ولعله مثلا , افتتاح 
وفااغبازة 2 جمعت إلى 1 ِلأنْدّلْس » . وهذا الكتابكغيره من كتب الرازي - ضاعت 

فهل ان الأستاذ عننان والمستشرق الفرنسي - ذرعللآ مع ما ضاع من ترائنا » فلم تبق إلا أسماوها أو بعض مقتبسات 
#1جمءهج< اطلعا على هذا النص ٠»‏ في الإحاطة » بأنفسهما ؟ . م ا 1 
4 3 5 ل لها . فهل يكون كتاب الرازي هذا : الذي نقل منه الغزيري 
ذلك قليل الآحتمال ؛ حيث شرا ل عقنة ن 5 0 0 ٍِ 3 
ل 0 00 3 ا بام لماهدة » هو , أخبار ملوك الأندلس وخدمتهم وغزواتهم 
1جمعهه< - نوع.1 يقول ان النص مذكور في كتاب 


١‏ سعنان » دولة الإسلام ٠/5وا؟؛‏ ا ,716ها7انكنالل عاريدووظ "| عل ع«ام كلق ملمعصعوممط - نومآ 
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ونكبامم »؟ ذلك عتطل" . < 

لقد دفعت المصلحة المشتركة إلى تعاون البتتتكلئس مع 
المسلمين في مهاجمة موخرة جيش شارلمان 27 إمبراطور 
الافرنج » في ممر باب الشزرى 2115 »؛ وهو 
يعبر جبال الدريات لكات 1 عائداً إلى بلده » بعد فشله في 
فتح و ا 2116018 3 شمال الأندلس . وهذآ 
تعاون عابر ؛ ولكن مهاجمة شارلمان عمعقصعامهط> 
لبنبلونة 8هوإمتصوط وعدم زوال خوف البشكنس 
منه » وروية نتيجة ذلك التعاون العابر » كل ذلك أثمر استمرار 
العلاقات الطيبة بين الطرفين . فإن أورالي (أوريلير) منلءعنتظ 
ابن واعنم1 أخو الفونسو 1 معصكل[تط ٠‏ وكان 
حاكم نبارة عمةة2 رغب في التحالف مع المسلمين » 
فسادت فرة سلام ٠‏ بدأت منذ وفاة 1 هغبص استمرك 
حوالى عشرين سنة » حبى وفاة 0نتوع مدو . ركان 
الأخير و ملثهة و مناءعسث »2 كانوا راغبين في تكوين 
علاقات ودية مع المسلمين . إن ذلك أنفع وأجدى على 
الطرفين خاصة 8 الأحوال الداخلية” في مننله© 

.1557/4 » انظر رسالة ابن حزم ني النفح للمقري (طبعةالقاهرة)‎ ١ 

؟- كان شارلمان قد هاجم عاصمة البشكنس » ينبلونة »وخربها 
في ذهابه وعودته من محاصرة سرقسطة الإسلامية في 151١‏ | 8لالا » وكان 
معه بعضن الأسرى المسلمين . 


184 


كانت مضطربة ؛ فلم تقع في هذه الفترة حروب » ولا حتى 

هكفلة . وحينما توفي مناعسة في ١ ١55‏ اثلا 
نمت منطقته إلى وكه:1ه© نحت حكم 8110 الذي عقد 
إذوره صلحاً مع المسلمين » ولكنه توني بعد ذلك بثلاث 
لننوات .١‏ ونا لم يترك ولزهى عتقبآً فقد أوصى بالُلك 
(11 مفدوكلش العفيف 8560© ]ء وكان لايزال طفلا 
الأمر الذي مكن مندوءدوز من الاستقلال يجليقية 
الغربية . وكان مورقاط قد تحالف مع المسلمين وبالغ ني التودد 
آليهم ؛ ما دعا حزب ووماهم إلى التحالف ‏ كرد فعل - 
مع الفرنج «علهه1 . وكان مورقاط هو الذي دعا 
وشجع المسيحيات على التزوج من المسلمين ("' ولكن دعوتة 
ل تجد ترحيباً » كا سبق بيانه . 

وني أيام هشام الأول وابنه الحكم الأول لا نشاهد علاقات 
ؤذية ذات قيمة : غير أن هشاماً قام بغزوة إلى 8كفله© في 
18 لول » رداً على تحرشات التشكائس .والخلالقة ؛ 
بتجريض من الفرنج : على الأراضي الاسلامية » شجعهم على 
ُلك انشغال قرطبة ببعض الثورات الداخلية '". وكان ذلك 


. 1١4/١ » عنان » دولة الإسلام‎ ١ 

؟- لو قنّدر هذه الخطوة النجاح ربما لأدت دورها في تعميقالعلائق 
الؤوية بين الطرفين » خاصة وان هذه الدعوة متفقة مع الشريعة الإسلامية 
الي تبييح زواج المسلم من أهل الأديان الأخرى 

ايب عنان »نفس المصدر ٠.‏ 3717/1 . 


أيام ملتدممعلا . وكان من نتائجها أن هشاماً أمل ضلحا 
على أهالي ‏ وك ناه© واشترط عليهم نقل الاب 
والأحجار من الشمال إلى قرطبة ‏ 20 


أما في أيام عبد الرحمن الثاني الأوسط - فترى استقراز 
يسود المملكة الإسلامية وتصل إلى مكانة سامية من الهيبة والنفوذ 
بين الدول الأخررى وتصبح مقصداً لكثير من السفارات . 
فتشهد قرطبة نشاطاً دبلوماسياً ممتازاً » :فكما غدت مقصدا 
لكثير من السفارات الواردة اليها » أصبحت مر كرا لتوجيه 
الدبلوماسية الإسلامية في الغرث !"2 . وكان نتيجة لذلك أن 
تقريباً ؛ العلاقات الثانوية » أعني علاقات الثوان 
مع الخارج . 


انعدمت » 
11 الأتدلتين 
و سنة 7٠١8‏ | 407 سير عبد الرحمن الأوسط جيشاً 
بقيادة وزيره عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث » إلى 

وتعتله0 هجوم 11 050ك[ق الثغسر 
لعل 5 في مدينة سام زإعمممنه316 ١‏ وفرض ‏ على 

/ الخلالقة صلحاً كان من بنوده : إطلاق سراح جميع الأسرى 
ا يخها 1010 / 4ل.انظر : المقري * النفح ( طبعة 


ر د على 


١-ربما‏ يكون تار 


! القاهرة) ١‏ / 15 ابن عذاري ٠‏ البيان المغرب ١‏ 7 / 54 ؛ ابن الأثير + 
ا الكامل» 9/5و ؛ 
+86 8 ورامك ذذ رتم ار12 اماع ماله آل 111 [ه ««منعناط م1 رطم سكة 
؟عنان ء نفس المصدر» 31781 


“ا عن الثغور راجع : البكري؛جغرافية الأنداس واوروباءص46. 
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المسلمين وفيخ 0 من المال وتسليم بعض الرهائن ٠‏ ضمانا 
لعدم اعتدا نهم في المستقبل . واستمرت هذه المعاهدة ما يزيد 
الل عشر سنوات ٠‏ واستمر السلام بين الخلالقة والمسلمين 
للا نشاهد طوال هذه المدة معارك بين الطرفين . ولعل هذه 
ألْعارك الي أظهرت قوة المسلمين والمعاهدة الي 'ثلتها أقنعت 
| كنس "تالكف عن مهاجمة لأراضي الإسلامية » ومهد 
ليم طلب. النجدة يسن المسلمين في 874/1509 » حين 
هاجم بنبلونه ل لوَيسَنَ 0 آ وننه10 المعروف 
بالتقي » ملك الفرنج » الذي حلف أباه شازلان < عام 
هذا الحيش بقيادة وع!18 و 5عطعفصةد مهصتث أمر 
مقّاطعة هدمءوج2© . وقد وصل هذا اللحيش حى بنبلونه 
الإخضاع البشكنس ٠‏ الذين استنجدو | بالمسلمين » فخف اليهم 
الو موسى بن قسبي » حكام النغر الأعلى في تطيلة جياه 
لكومة قرطبة . وبموجب حلف دقعي ؛ حارب هولاء 
انب البشكنس ضد الفرنج وحدثت معركة قوية في 
#ر باب الشزرى قم أر كرب كان ار الي جود 

لي 778/151 بين شارلمان وبين البشكثس والمسلمين . لقد 
بيب الفرنج في هذه المحر كة بهزبة ساحقة وأسر القائدان م 
أطلق سراح #عطعمة5 عقمتة وأرسل 8165 إلى 
اأرطبة حيث أطلق سراحه بعد مدة 230 , 


١-عنان‏ ء دولة الاسلام» 397/1 . 


بدأت ‏ بعد هذا الوقت ‏ تظهر في نافار ‏ عممه20 
روح الاستقلال والتحرر التام من سيطرة الفرنج ومن تدخلهم 
في شؤون الإمارة ٠‏ الأمر الذي جعلهم يتوجهون للتحالف 
مع جير انهم المسلمين لإسناد موقفهم وطلب العون وقت 
الحاجة . وتْثل” الحلف الدفاعي السابق لا يفي ببذه الأغراض» 
؛ فكل الأسباب 
المذكورة كانت مهيئة لذلك : فكانت الرغبة صادقة في إنشاء 


علاقات ودية . 


1 فلا بد من تمديده وتثبيته وتوسيع نطاقه 


وهكذا أرسلت سفارة نافارية إلى بلاط عبد 0 

الأوسط هذا الغرض» وأُبْريّت معاهدة بين الطر فين ؛ 

, يحمي المسلمون نافار وحا كنها‎ ١ 
الثافاريون المسلمين حين يريدون عبور 0 نات 5عع عوط‎ ١ 
إلىفر نسا. بعد وفاةءداته أمير نافار عاد البشكنس_النافاريون2ك‎ َ 
إلى .مهاجمة الأراضي الإسلامية . إن الذي هاجمها هوا‎ ١ 
الممغلبة. .عل +"العرشن‎ 
تحالف مع موسى بن هوسبى ابن ققسبي + الذي خرج عر‎ "3 
741 | 518 طاعة قرطبة يومها . فسار عبد الرحمن الثاني في‎ 
اليهما فأخحضع "تطباتة 8 مركر بي قسبي وسار‎ 
إلى البشكنئس فأحرز نصراً على القوة المتخدة واضطر البشككلنس‎ 
ولكن البشكنس عادوًا إلى‎ .»١ إلى طلب الصلح والأمان‎ 


على أن 
من أي اعتداء نخارجي ويساعد 


3 . 1" 
تتعناونه1 وعد بعد أن 


١‏ العذري : نصوص عن الأندلس » د 


07 


النقض في هم | 5١‏ ء 


آي نفس السئة » بعد أن رد المسلمون هجومهم 


م عادوا فطلبوا الصلح والأمان » 


0) 


صجب مجيىء الفونس الثالث إلى السلطة محاولات عائلية 
اليذه انتهت ععاقبة إخوانه؛ الذين م ينج أحد منهم ص0 ص7 
واستطاع هذ الفرارٌ 
والاستقلال بحكمها 
154 ادم حاول المسلمون غزو ليون همع.ر1 واسترقة . 
لأربما كان ذلك حماية” ل م4تصدوعع؟؟ أو بطلب منه 0 
لأعتداء سابق. ولكن الفونسو استطاع أن مزمهم على 
من اكخررة 200 وأتبع ذلك بأن شن 0 0 
أأغيه حتى اضطره على الفرار من استرقة. وهذا ريما يقوي ماسبق 
لذأكره من أن الحملة الي قام بها المسلمون كانت بدعوة من 
للد مما جعل الفونسو لا يتهاون في الأمر » الذي 
بح أكثر من مجرد أمير مستقل عن السلطة لمر كزية » بل 
اناف توسعه » كما أصبح مصدراً للمتاعب مهدد سلطته . 
ركان ©46نتصمععء؟ بعد فراره قد التجأ إلى المسلمين 


من ملع071© إلى معرماقة » 
» بمساعدة المسلمين لسبعة أعوام . وني 


وف 1558| كمد 
الْنْذْر إلى مملكة ليون » ولكن جرت مفاوضات انتهت بعقد 
دن لم تدم طويلا حيث أن الفوتسو في 88/07١‏ أيتد 


سير الأمير محمد جيشاً بقيادة ولده 


اع ابن حيان : مجلة الأندلس (1484)» ص "٠4‏ . 


بي قبي » الذين خرجوا على سلطة قرطبة (". فسير الأمنر 
عمد ثانية: جيف بقيادة ابن زالمنلر:والتيت هدم الخملة كسام 
بمفاوضات أدت إلى هدنه وصلح ”"». وكان هذا الصلح 1 
جدية وأظول عمرآ من سابقه . وكان: من نتانجه أن 
أزسل 'الفونسو الثالث إلى قرطبة سفيراً هر ونل لت 
أنمقنا ستمئقة عمقسهلةدة » للاتفاق على قواعد 
الصلح ونجح السفير في مهمته وعاد إلى أوفيدو 091600 » 
عاصمة .ليون يومئذ » ومعه رفاة الشهيدن وذهوآن1 
د قفنعمممة. ونلاحظ أن التهادن والسلام بين 
ملكة" ليون وقرطبة يسنود أكبر غهد الأميز محمد وابثة 
المنذر وعيد الله تقريا 9 , 1 

وق عهد الناصر وابنه الحكم الثاني « المستنصر بالله » 
ذشاهد استقراراً تزدهر فيه كافة المناشط الانسانية الى تكون 
علج الاستقزار ا» حَيك "بلغت الدولة الأندلسية مكانة الفا اا ” 
يي العالمين الإسلامي والمسيحي » واعشرف عالمياً بالناصصر 
على أنه" أقوى ملوك زمانه. ©.. فكئرت امياد والسفارات 


من كل جانب قاضدة الأندلس*» مخطب وذ اقرطبة وترغداا ” 


١ابواء‏ الاعداء كثيراً ما كان سبباً في إنباء المعاهدات وإثارة 
الحرت :. 

لاب عنان » دولة الإسلام + 199/1١‏ . 

#سعنان 58/17" 

4- .90 .2 وكةاتاكسلال ع(! «عقا «تدم5 , كطعقك ,غ1301 
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آي عقد السلام معها . وبلغت هذه-الرغبة في كسب ضداقة 
النآصر ٠‏ باعتباره زعيم العالم الإسلامي © درجة كبيرة 
أي النضف الثاني من حكمه » حيث كان قد انتهى من قمع 
الثائربن الذين كانوا قبل مجيئه للحكم : وساد السلام البلاد » 
لكان ملوك أوروبا المجاورين -ابونه ويلطفونه باهدايا 
والسفازات وكذا الحال مع ابنه . وكان طبيعياً أن تكون دول 
أسبائيا المبيحية من أكثر 5 00 إن لم يكن أكرها 
قاطبة- إلى قرطبة بحكم جوارها . حتى لقد كان 3-95 
المسيحيون كمون ايها في اللانات الي تقع بينهم 

قا يذكره ابن خلدون 2١‏ أن 'طوطة وم" ء 8 
فرش نبَارة » عقدت مع الناصر سلما وحصلت على اعترافه 
لأبنها 1 تعطعصدة هتعد ملكا على نبارة عسعوك]< > 
زذلك. ني "0١‏ | 404 أثناء مسيرته العسكرية إلى الشمال . 
لكنها نقضت عهدها في 08" |لالاوء حين تحالفت مع 
1[ متنصسدجظ ملك ليون دمع1 مع الثائر محمد الشجيبي 
جحاكم س رأقسطة وموومة2 . ا الناصر ضدهم 
وسيحق كل مقاومة . فسارعت طوطة معائة خضوعها والعودة 


إل عهدهاء فقبل الناصر ذلك وأقر ولدها ملكا على نار : 
لكنها عادت ثانية إلى النقض في 8037| 984 حين اشئْر كت 


الع زاميرو الثاني . في معركة الحندق هوء40ممطلظ ضد 


ويذكر العذدري 2١‏ أنه بعد معركة الكندق هذه الي 
كانت في شوال 77/ آبٍ (أغسطس ) 48 » ودارت 
بين جيش الناصر وبين جيش طوطة وصية عرش نافار وراميرو 
الثاني ملك ليون ء مال الأخير إلى السلم مع الناصر + الذي 
العجك لالح إذلكن. الباري لم يعين تاريخ معاهدة السلام 

«. ويستنتج أنها سأي معاهدة السلم ل كانت بعد معر كة 
ا ع وذلك لسيبين : 

الأول : ان راميرو الثاني كان يتعرف قوة المسلمين » 
خاصة أيام الناصص * وإن, هزمتهم في اللفندق تعني ألهم سوق 
يستعدون للانتقام 000 لراميرو ظنه هذا حن هاجم 


المسلمون ليون ني 874 / 441 » ولعل معاهدة السلام انعقدت 


خلال هذه الحملة . 

الثاني : كان من نتائج معاهدة ا هذه إطلاق سراح 
محمد بن هاشم التجيبي » قائد الثغر الأعلى » الذي أسره راميرو 
في معركة الحندق » فكانت المدة بين أسره ووصوله قرطبة 


مطلقاً سراحه خك بقارت ستعن 19و بنَة أكليل . فمن المعقول” 
أن يكون السلام عقد ببن الطرفين بعد حوالى سنتين ‏ من 
و كفل يف0 

وني 44" 108 بعث 111 مممقع0 بن 11 نسم . 
ملك ليون » سفارة إلى الناصر مخطب. وده » راغبآ في الاتفاق 


. 45 نصوص عن الأندلس : ص‎ ١ 


العقد معاهدة سلم بين الطرفين . يتعهد أردونيو بموجبها هدم 


عض الخصون القريبة من الحدود الإسلامية ‏ وال قد 
قاعدة لشن هجوم على الأندلس . وكانت هذه المعاهدة 
ذآت أهمية وفائدة لأردونيو خيث طلما تمرد أشتراف ليون 
على سلطته » كما كانت تقوم أحياناً حروب بين المتنافسن 
على السلطة . وكان أخوه شانجه وطعصةه المعروف 
بالسمين 00 ا ينازعه على العرش » فكانت بينهما 
معركة : شائجه يعاونه أخواله النافاريون و28162مه© صهمعم1 
حساكم قشتالة » ولكن أردونيو استطاع أن زم 
ابلشيش المتحد . ومن هنا كانت المعاهدة السابقة الي عقدت 
بيئه وبين المسلمين » واي تلت هذا الصراع » مفيدة له كي يتجه 
إل شؤون مملكته . كنا كانت في عبن الوقت » مفيدة للمسلم.ن 
ليحصروا جهودهم الحربية في مواجهة الخطر الفاطمي ؛ الذي 
بلغ أوجه ني مهاجمة ميناء اللريئّة «زتعمملق ني السئة نفسهاء 
ويقوم الأسطول الأندلسي رداً على ذلك ٠‏ بمهاجمة بعض 
السواحل الافريقية التابعة للفاطميين 237 . 

ولأهمية هذه المعاهدة لأرضونيو الثالث 111 مصملق© 
قد رغب في استمرارها » بل وتأكيدها . فأرسل في السنة 
الثالية ه4م5/8هة سفارة أخرى إلى قرطبة 2 + لتتميم 
١‏ ول احمد تار العبادئء:سياسةالفاطميين نحو المغرب والاندلش » 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية ( المجلد الخامس ) ؛ ص 3١8‏ . 

ابن خلدون » العبر .3١ / ” / 4 ٠‏ 


ما بدأ به من المداولات لعقد معاهدة بالشكل النهائي » حيث 
وافق على هدم بعض الحصون وتصليح البعض الاخر < 
وتأكيد صلات الصداقة . 

وهام نحن نجل لفسا اأمام عقدة ,:: فء, ن خلدون يذكر 
سفارتين من أردونيو الثالث في سنتين متتاليتين دون أي 
تفصيل ؛ بينما يذكر ابن عذراي سفارة واحدة من أردونيو 
هذا  »‏ ويضعها في ]كمه 2 أي السفارة ١‏ الثانية 
عند ابن خلدون .. وكل ذلك دون تعيين اليوم أو الشهر» 
وليست للاينا .مصادر أصلية . أجرى عن هاتين السفارتين. 
ومن ناحية أخرى فإن تاريخ وفاة أردونيو الثالث عتلّف 
فيه » حتى أن البعض مجعلها قبل سفارته الثانية . والأرجح أن 
وفاته كانت في أواخر ه؛" | 5هى . أما السفارتان» فابن 
خلدون بلركرهما باختصار كبير أشيه بالعنوان  »‏ على 
عادته » أحياناً في مثل ‏ هذه و . فيذكر سفارتين من 
1 مدمةع0 إل الناصر : الأولى في 44م | هدوع 
والثانية في السنة الي تليها . أما رواية ابن عذاري » فهي 
رغم قصرها أكار ته تفضيلاء وتلقي ضوءاً خافتآ على الموضوع . 
فيذكر أنه في 50000 عاد محمد بن حسين وحسّداي 


ب نشبر وط » سفيرا الناصر إلىأرّدون 111 مم00 بن رو د مير » 


ابن خلدون » .نفس المصدر والصفحة ؛ ابن غذاري © 
البيان الممغررب + 231/17 
 '”‏ عنان » دولة الإسلام » 8 / 54١‏ . 


1, 


يحملان كتابه إلى الناصر الذي يعبر فيه عن رغبته فيالصلح . 
لمكن توجيه ا موضوع على النحو التاليي : ذلك أن 1 0مهل:© 
أرسل يي 44" 55 إلى الناصر سفارة يطلب الصلح وعقد 
معاهدة سلام ببن الطرفين وخاصة إنه كان في ظروف 
صعبة كما مر بنا ‏ فأجابه الناصر لذلك » موافقاً على العرض 
ترحبآ به . وأرسل الناصر اليه » في السنة الثالية سفارة 
جوابية لإتمام ما بدأوه في قرطبة . وكانت السفارة مكوئة من 
تحخمد بن حسن » لعله أحد مستشاري الخليفة » وحسداي بن 
لشبروط. ولااشك ني أن الخليفة قد زودهما بالتعليمات المطلوبة. 
تمت المفاوضات ووضعت الشروط والبنود وعاد الوفد القرطي 
برفقة سفراء 111 ودهل06 الى قرطبة » لإتمام ما قد يثار من 
لْقَاط جديدة» ولوضع المعاهدة بالشكل النهائي والتصديق عليها. 
وبعد إنتهاء هذه المراسيم'عاد الوفد الايوني الى بلده . إن عبارة 
أبن عذاري نفسه توحي لنا بحضور السفارة الليونية الثانية » الى 
جاءت الى قرطبة مع الوفد الأندلسي وذلك يتفق مع ما ذكره 
ابن خلدون . فيذكر ابن عذاري إن رْسل اردون إنصرفت 
بعد ذلك :2 20 

١‏ - ابن عذاري ؛ البيان» ١‏ / ١؟؟‏ . وروايته هي « وفيها ( ه4ه/ 
]وم ) قدم محمد بن حسين رسولا” كان من الناصر الى الطاغية دون 


إن رّد'مير ملك جليقية » ومعه حسداي بن شبروط اليهودي؛ بكتابه الى 


اللآضر ؛ راغياً منه ني الصلح ٠‏ فأسعفه الناصر ني ذلك على إختيار ولده 
أطلكم » واشترط على الطاغية شروط ؛ وانصرفت رس له بذلك ».. 
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وبعد وفاة111 مم00 خلفه أخو ه 1 مطعهدة الذيرفض 
تنفيذ المعاهدة السابقة الي عقدها سلفه مع الناصر . فما كان 
من الناصر إلا أن أعلن الحرب وبعث قائده أحمد بن يَعللى » 
حاكم طليطلة 16 ؛ فاضطر وتاءمة5 الى الإقرار بالمعاهدة 
الي أبرمها أخوه؛ والى عد صلح مع قرطبة . ويسود السلم ببن 
الطرفين الى حين . ثم حدث أن ثار أشراف ليون في 3407 | 
ضدة وتاعييهوالمعروف بالسين 60100 [علإسباب كان 
منها :إن بدانته الفائقة تمنعه من ركوب الخيل ومن قيادة 
اتيش ٠‏ حبى بلغت حدا لا يكاد يستطيع المشيء من غير أن 
يسندم شخصان فخلعوه . ثم اختاروا مكانه اردونيو الرابع 
17 مصمل0 المعروف بالرديء 21210 1ء وهو ابن 
17 ممسمقلق . فالتجأ الملك المخلوع إلى ينبلونه هدمام تموط 
مستجراً بجدته طوطه ؛ ملكة تبّارة . 


لم تكن هذه قادرة على «ساعدته في إعادته إلى العرش + 
الذي يتطلب أمرين : معابلته من سمنته التى كان ضحيتها » 
واي فشل الأطباء » الذين استشارهم ا ؛ وملا 
بالقوة الكافية هذا الغرضس . فما كان منها إلا أن اتجهت 
إلى الناصر تطلب مساعدته في هذه الأمور . فأرسلت اليه 
سفرائها في نفس السنة ؛ فاستجاب لا الناصر وأرسل حسداي 
بن شبروط . 


6م 


تجح السفير في «همته » وقبات شروط الخليفة اللي زوّد 
بها الشفير ء وهي أن تتسلم بعض الحصون التي تقع على حدود 
الاندلس ؛ وان تحضر الملكة طوطة وشانجة ودلعجه8 وغرسيه 
كنة6 الى قرطبة . فكان هذا الاتفاق يمثابة الموافقة المبدئية . 

وفعلا فقد حضرت الملكة طوطه في 417" | لمك مع 
ابنها ونعمو وحفيدها ورطوموع الى بلاط الكليفة» 
تصحبهم جماعة من الأحبار والأعيان ١‏ رصضك الفنه ل 
قرطبة لوضع المعاهدة بالشكل النهائي أمام اللخليفة » ولإتمام 
معابحة وطعصوة مما يبدو أن حسداي بدأ علاجه ني نبَارَة 
وأنقه في قرطبة . واحتفل الناصر لمقدمهم واستقبلهم في حفل 
ضحم وأببة عظرءة بالقصصر الذليفي بمدينة الزهراء ٠‏ بقاعة 
السفراء المسماة « المجلس اموس 9 .وتم الاتفاق النهائي على 
كافة التقاط وحققت السفارة الأغراض المرجوة منها بالنسبة 
للطرفين . عقدت بين الطرفين معاددة سلام وصداقة: اعرف 
الناصر يكوجبها بغرسيه هك:0© بن طوطه 1009 ملكا على 
لافار » وكانت وصيته وتحكم باسمه . ومن ناحية أخرى 
ثم الاتفاق مع وطعصدة على تسليم عشرة حصون على حدود 
الأندلس والتعهد بعدم مهاجمة الأراضي الإسلامية على أن 
قوم الناصر بمساعدته على إعادة عرشه . وفعلا فقد شفي من 
مين المفرطة”"' . كا أمده الناصر عسكريا لإعادة عرشه . 
٠‏ - حي » تاريخ العرب ١ ١‏ / 74- : 


( الدلسيات م٠‏ ) 


فتغلب على سمُورة وده في 109/748 واوفيدو ملعز:0 
في السنة التالية وعاد إلى عرشه . أما أوردنيو م0.30 فقد فر 
إلى بغش 105805 »وأخنة تعلهمده © صقمع8 ( مناصر 
مصهل02 ) أسيراً . ولعل من الأسباب الي دعت الناصر 
إلى مساعدة 1 مطعصوع -بالإضافة إلىضمان كف الاعتداء ‏ 
المعاهدة الي كانت بينهما قبل خلع 1 مطعههؤ5واعتبار 157 مددهقع© 
مغتصباً المّلك من صاحبه الشرعي . ولذلك: فإن م020 حينما 
التجا أولا إلى #5تعتدعق طرده أهلها وسلموا منطقتهم إلى 
] مطعصد5 . وبعد أن تم [1 مطعصدة ما يريد أرسل إلى الخليفة 
سفارة يشكره فيها على صنيعه له » واستمر على علاقة طيبة 
مع الأندلس حتى آخر حكم الناصر في /8٠0‏ 39051 , 

لقد اعتاد بعض حكام دول اسبانية المسيحية نقض عهودهم 
لأول فرصة تلوح ء خاصة في فترات انشغال الحكومة 
الإسلامية داخلياً » ظناً بضعفها ؛ ويصاحبهم نفس الظن أحياناً 
بمجيء حاكم جديد . فما أن توفي الناصر لدين الله » في 
رمضان ٠ه/ ١٠١‏ تشرين الأول (اكتوبر) 45١‏ وخلفه 
ابنه الحكم الثاني ( المستنصر بالله ) »حتى نقض 1 مطعصه5 ملك 
ليون المعاهدة الي عمّدها مع الناصر. فلما طالبه الحكم بتسليم 
الحصون » وطالب وكعة© ملك نافار » بتسليم أسيره 
#علمتده © سعدعأمير_قشتالة رفضالملكان هذهالمطاليب» 

١-ابن‏ خلدون ء العبر » 15/85 .#1١‏ 


3م 


رأطلق سراح همدع الذي عاد إلى عاصمته ومهعنا8 . وكان 
الل أعان استقلال قشتالة عن ليون .»١'‏ وبدأ غاراته على الأراضي 
الأسلامية» يعاونه ني هذا المجوم 117 ممول0 '"". لقد ظن 
الوألاء أن الحكتم رجل” معرفة وثقافة لا رجل حر ب. ولكنهأثبت 
للم فيما بعد أنه رجل حر ب إلى جانب كونه رج لمعرفة» 
أن العالم مك نأن يكون كذلك جنديآ_مقدامآ سواء” بسواء. 
ولكن لشدة رغبة الحكم في السلم لم يقم ببجوم مضادء فما 
[أذهم ذلك إلا تمادياً.وعندها لم بجد الحكتم “بد آ من الاستعداد 
لحر ب » فأصدر أوامره إلى القادة بالتأهب لرد هذا العدوان ", 
أنا منتوقع0 فلعله أدرك أن مثل هذه المجومات ضد الأراضي 
الأسلامية تقري مركز خصمه 1 وطعهة5؛ الذيرعا مبرع إلى 
الصفية الهو مع الحكم "كنا يقول ابن خلدون 47 زيادة 
في التدكيل . وهذا التعليل صحيح ؛ ولعل أهم منه علمومهك:0 
بالتعبثة العسكرية الي أعلنها الحكم **». أضف إلى ذلك ضعف 
#ركز وههكع0 . فرأى من الخدر التصرف بشكل آخر أجدى 
لليه؛ وخاصة أن وطعصة5 نقض المعاهدة » فلم لا يستغل 


: أعمال الأعلام » ص 10م‎ ٠ -ابن الخطيب‎ ١ 
؛ المقري: النفح ( طبعة‎ "١4 / 5/5 » ابن خلدون : العبر‎ 
. هخ"‎ /1١ ٠) الثأهرة‎ 
. “اس ابن عذاري ء البياف» ؟ / ه"3؟‎ 
4/؟/14"”.‎  ربعلا-1‎ 
. "58 / ٠6 ) ه - المقري » النفح ( طبعة القاهرة‎ 


هذه الظروف للعودة إلى العرش » بالاستعانة بالحكم لا بالوقوف 
ضده ؟ فتوجه الى غالب الناصري ء حاكم الثغر الأعل في 
مدينة سالم ذلءههصنةء86 : عاصمة الثغر . وطلب اليه أن 
تك رن لاله ؛ دون مقدمات أو عهد سابق . وذلك متم 


فعلا » حيث اتصل غالب بالخليفة ٠‏ الذي طلب اليه مرافقة 
و0 الى قرطبة »من غير أن يعطيه الخليفة وعدا بالمعاونة . 
وني نماية صفر #81 | / نيسان ( ابريل ) 517.ه وصل مدمقع© 
إلى قرطبة في عشرين رجلا من وجوه أصحابه » يصحبهم غالب 
الناصري 2١١‏ ء لطلب عون الحكم ومساعدته ضد1 وطعصة5 
في إعادته إلى عرشه . و كان يوم استقبالهم يوماً مشهوداً وصفه 
ابن حتَيان » كما وصف امشاهد السفارية الأخرى: التي للأسشف 
بين لنا متها إلاانا نقله'اللمري في نفحه "١‏ : بصورة رئيسية, 

كان في استقبالهم الوزير هنا اللمتلتشي : على رأس قَوةٌ 
عسكرية . وكان أول مازار مم02 قبرَ الناصر » مظهراً 
الحزن لفقده . حى خلع قلنسوته وانحجى أمام قبره ٠‏ زيادة 
في الاحترام . وأنزل وأصحابه » مكرمين » في 'منئية (قصر) 
الناعورة ٠‏ المزودة بكل أسباب الراحة . وبعد يومين من 
وصوم استدعاهم الخليفة الحكم لمقابلته في مجلسه بالزهراء » 
الذي زين هذا الغرض . فجلس الحكم فوق سرير الللكُ 
١ 0‏ ابن خلدون » القبر أ 4/ |8864 :ابن عذاري ؛ 
البيان المغرب ١‏ ؟ / ه87 . 

-المقري 5 النفح ( طبعة القاهرة) ملظا سشسة 


85م 


الشرقي المجلس الموُنس : محيط به كبار رجال 

لول من 'حجتاب ووزراء وقضاة وحكام وفقهاء. ومر 
0 وأصحابه” وسط صفوف اللند المسلحين عمختلف 
اده . وكان يصحب الوفد جماعة من المستعر بير ن النصارى 
لَقُوْمُوا بالترجمة : ويطلعوهم على آداب المقابلة : بالإضافة 
إل أن في ذلك مجاملة واستكناساً لاوفد الزاثر 3 ولي بن 
الخعيرران قاضي النصارى بقر طبة : وعتبيد الله بن قا مقت 
ليطلة : وأصبغ ل “قرطبة . 
لذن الدليفة بالدخو ل إلى مجلسه حبى وصلوا مقعده . فحيا 
0 اللخليفةوقبّل يده ثم جلس في مجلس الديباج المذهب» 
ليد له » والذي كان يبعد عن الدليفة بحوالي خمسة أمتار . 
م دخل أصحابه : وبعد أن حيوا الخليفة بنفس الطريقة : وقفوا 
#ول صاحبهم واستمعوا إلى حديث الخليفة الذي رحب بم 
[رحيباً أطربهم . وكان يقوم بالترجمة وليد بن "خيزران » 
أشرج مدمك0 مراده متعهداً محالفة المسلمين وتقوية علاقات 
الود والصداقة معهم رمقاطعة مع1متده 7 :كما تبرع 
أن يدع ولده هكمو رهينة لدىالمسلمين دليلاعى صدق نيته. 
ا الحليفة النظر في الآمر وانصرفوا مبهورين لا رأو| 
من العظامة امام » مزودن باهدايا التى أمر بها الخليفة . 

ور أن السب كير انسل يكن الوحيد الذي بي 
الأليفة على النظر 5 أن مطعهوة :الذي كان الناصر 
الك ساعده ضد مم02 » أخلف وعده هذه المرة ونقض 


لذ 


لمعاهدة الي عقدها مع الناصر ٠‏ وأنكر تلك المساعدات الطبية 
والعسكرية ٠‏ ولعله تخطيط سياسي لتخويف وطعصهة8 ٠‏ 
ولذلك لم يباشر الخليفة الحكم بأي عمل تنفيذي ! مصمقع© 
بالمساعدة العسكرية . وان مجريات الأمو التالية تلقي ضوءاً على 
ترجيح هذا التعليل » ولعل الحليفة كان سينظر في الأمرا 3 
حالة استمرار مطعمة8 في نقضه : ولذلك لم يبدأ تتفل 
أي أمر مباشرة . 

وما أن سمع مطعهو5 أخبار سفارة مدمقع0 واستقبال 
الخليفة له حتى داخله الخوف على عرشه فسارع (أي وطعمة8) 
بإرسال سفارة إلى الحكم في جمادى الآخرة ‏ رجب 88١‏ 
مايس ( مايو) 457 ء كان من أعضاتما حاكما غاليسية 
هنلة وسمورة وروتوو :؛ معتر فا بخلافة الحكم ومستعدا 
لتنفيذ بنود المعاهدة التي أبرمها مع الناصر . وبعدم مساندة 
#علههده © ههدع5 في عدواناته'''.ولكن حدث مالم يكن 
بالحسبان » فَغَْيّر مجرى الأحداث التالية . ففي نهاية 861 
١5ة‏ توي 1197 مدصمقء0© وعاد 1 وطعمة8ة إلى نقضه , 
وتطور الأمر أكثر من ذلك ؛ إذ عد جميع الحكام المسيحيين 
حلفاً دفاعياً : تعلهتده صقصعم8 حاكم 02503118 و 
1 مطعصةة ملك دمع رآ و 1 تعطعصةة ونمة© ملك نبارة و 
عه حاكم برشلونة ومعاونه همعفة3 . وأمام ذلك وجد 
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للش © 


للها 


لمكم نفسه مضطراً لإعلان الحرب » وكان الحيش الأندلسي 
لعبناً كا مر بنا . وني صيف 95/08 زحف الحيش 
بقيادة الحكم نفسه إلى اعمال نحو قشتالة حيث بدأ حاكنها 
ةنياك أن أطلق سراحه ع فالتقى به عند قلعة 
آشنْت اشتبين صوطء:85 موه عند نهر دويره ٠‏ فلم يستطع 
ضوعت الوقوف أمام هذه القوة » فاضطر إلى الإذعان وعقد 
صلحاً مع المسلمن ء ولكنه عاد فتكث ٠:‏ فعاد المسلمؤن الى 
مهاجمته . لحي و ا 
المختلفة » فبقيادة حيى ن' حمق شاجب ي حاكم تمر 0 
إلى ثافار ٠‏ وأكثّلاة من حال وميد آل جهات أخر عا 

كدق دنه اسبات ماين ا" | 31ة-4. 
وَلكدثت معركة أخرى عند عماج تهصءه6 القلعة الحصينة 
فوق نبر دويره إلى أعلى حصن صوطاء:185 موه 17 . 

255 

ثم تلت ذلك أحداث عدة في كل من أسبانيا المسيحية 
والإسلامية : تتفاوت في الأهمية . ففي ه"/ 454 كانت 
يقرطبة مجاعة عظيمة '؟2: كما كانت حكومة قرطبة تصرف 
جزءاً من جهدها ني الاستعداد والتحصين أمام الخطر الفاطمي » 
لذّتي امتد حكمه إلى مناطق كشرة في شمال افريقية . حتى أن 
الهكم ذهب بنفسه» في رجب لاه" / أيلول ( سبتمير ) 404 ؛ 

١‏ -ابن خلدون ٠‏ العبر » 04/9/14 . ويجعل هذه المعركة في 
أو" / 50و . 

ابن عذاري ٠‏ البيان المغرب + 7375/17 . 


القاعدة 


إلى اللرية وتعسلة » 
الكبرى للأسطول الأندلسي » ليشرف على عمليات الإعداة 
والتعبئة 43١‏ , 
أما بالنسية لاسبانيا المسيحية ٠‏ فد قامت ثورات ضد 
آ مطعمة5 ملك دمع.1 حى توفي مسموماً في انا ككة. 
فخلفه ابنه الطفل 13 تسو ميت . وإصالة عمته إلبيره 
81 وهي أخت 1 مطءعمد5 أبو الملك الطفل . ولكن أحكم 
ليون من قبل امرأة وطفل دعا كثيراً من الزعماء اللبونيين الى 
الاستقلال في مناطقهم . وي 410١/5٠‏ توي صهصع"1 
تعلممده6 ؛ فخلفه ابنه يعلصقمع1 ونعة© . كما توي 
قي نفسالسنة 1 #عطعمةة وكمه ملك تبارة وخلفه ابنه 
11 وععنة© مطعصدة .وي أول رجب هه" /9155 هاجم 
الملجوس الأردْمانيون (معدمءوعه]2) 5ومعلة17 عط سواحل 
الأندلس الغربية عند لشبونة : 
كه هاجموا ‏ سواحل غاليسية وكناه© وأشرفوا 
على شنت ياقب 0561م دده© عل معقنتصدة '"' 
وكانت أحداث الصدام بين الطرفين خلال ذلك بسيطة وان 
هذه الأحداث لم توثر كثيراً على الأند! 3 
بسرعة . أما بالنسبة لاسبانيا الشمالية فكانت ذات أثر كبير 
فكان قيام إمارات مستقلة متعددة ما أدى إلى ضعفها . ومكاننا 


» وحدثت معارك عدة . ثم قي 
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الإحاطة؛ 485/1-/0 . 


لابن عذاري 2 


أرطبة خلال ذلك يطرد نموها وتقدمها حتى غدت مر كز 
جيه ومقصداً للبعثات العلمية والسياسية من كل مكان 230 
١‏ يقصد أن حدنا معينا من هذه الأحداث حمل- وحده 
م الشمال على طلب صداقة قرطبة وخطب ودها 


1 وهذه 
الأحداث زادته . فإن قوة الحكم وانتصاراته الساحقة الي حازها 
اليد ملوك الشمال :رغم اتحادهم : جعلهم يفضلون العلاقات 
/ ذية مع قرطبة ؛ وحى1 وطعهودملك ليون نفسه » فضل 
قد الصلح مع الحكم 5 في وه" ككة أرسل ال 
النقارة إلى قرطبة لطلب السلم وتأمين جانبه تجاه المسلمين 
ليصف إلى إخماد الثورات الداخلية . وأراد استغلال هذه 
السفارة إلى أبعد حد ممكن بتحقيق رغبة زوجته ووعمه7 وأخته 
0م119 فكلف السفراء رجاء الحليفة بالسماح بنقل رفات 
القديس 230 هوة الى ليون *''.ولعله ظن أن ذلك يجاب 
ل عطف شعبه ومخفف من حدة المعارضة . وفعلا اجات 
ذلك وتم نقله في حفل ضخم ؛ لم يستطع ]1 مطعصوة 
ره لانشغاله ببعض الثورات . 
3 

لاحظنا كيف نقض" ملوك الشمال عهودهم : نخا 
[6تأعصدة ملك ليون ؛ وكيف أن الفترة السابقة تراوحت 
الفلاقة فيها بين الطرفين من اهرب الضروس إلى الصداقة 
١‏ - ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام ص43 ؛ عنان: دولة الإسلام: 
1 . 
عنان: دولة الإسلام » ؟ / 4ه . 


وتبادل السفارات . 3 
ولقد توقفت الإعتداءات على الأراضي الإسلاا 
بوفاة 201عمة5 ومجيء ابنه 111 ممتسفظ ٠‏ 
الذي كان عمره حوالي ثلاث سنوات » نحت وصاية اعهدا 
ال اهبة وزو[ بعاونة والدته يممتائمق ددعع1 
وكذلك ظهور الزعماء المحلين الذي أفقد ليون وحدتما ع 
العوامل الأخرى الي سبق ذكرها كل ذلك أوجد جوا ' 
الحدوء بن الطرفين» خاصةبعد أن برهن الحكم على أن قدرته 
العسكرية ليست أقل من العلمية . حى لقد أصبحت قرظية 
. كز القيادة في شبه الخزيرة الأندلسية » كل بط | 
00 إلى كسب صداقتها وعقد معاهدة سلم معها رم 
بنودها ويطلب مساعدتما . 
فما أن تنتهي سنة #06 / 857 حى نرى الوفوه 
ترّى متتابعة في طريقها إلى قرطبة 17 من_كافة أححا 0| 
المسيحية ‏ ومن بلدان أخرى - ساعية لكسب صداقتها وعه 
صلات المودة . ولقد كانت السنوات الأخيرة من أيام الحكم 
غنية بهذه الوفادات . 


١ 
الوفود السفارية‎ 


ل ا 
د “يلاحظ من المعاومات الواردة عن هذه السفارات 7099| 


عديدة - بعض الارتباك أو التعقيد أو الإيجاز الغامض ء وسيعمل © 


ترتيبها وتسيقها : بالاستعانة بمخطوط ابن تحيان؛ الأقاتبسء عطوطا 


الا كادعية التاريخية بمدريد » مجموعة كوديرا ( قديره ) ©:كضفك” 
لم0 رقم ؟ . ولقد قام المؤلف بتحقيقه ( بيروت1158) ٠‏ 


3 


ففي نهاية شعبان 40١ / ”65٠‏ يصل بون فليو 
الكدم8 دعصم بن سندريط ول4عمعلمزه إلى ابلاط الحكم 
سفير ا لحاكم برشلونة ٠‏ بريل 1اءمعمه8 ابن سنير 
ص5 '(48م-كمم |[ كمه 5وو) . وكان 
لحب هذا السفير عشرون من النبلاء » بعضهم ممثلون 
شيخصيون لغيتار 530ه:ذ© نائب حاكم برشلونة ( ولعله 
يخاككم مدينة برشلونة وبريل 1أءمره1 حاكم إمارة برشلونة 
كلها ) . وكانوا محملون امدايا للخليفة: عشرون صبياً من 
الصقالبة وءشرون قنطاراً من الصوف وعشرون درعاً ومئتا 
سيف فر نجية وخمسة قناطير من القصدير مع ثلاثين أسيراً مسلمآ 
ين رجال ونساء وأطفال . وكان السفراء محملون رسائلا من 
حاكم إمارة برشاونة ونائبه ٠‏ يرافقهم ثلاثة من الفرسان . 
كان في استقبال هؤلاء السفراء هشام بن محمد بن عثمان » 
ضاحب الشرطة وحاكم طرطوشة 10,6054 ., وكوره 
بلنسيهو ه171 ١٠؛‏ و كان مرافقهم والمسوول عن راحتهم . 
فقادهم إلى مكان ضيافتهم في قصر أنصّر ٠‏ الذي يقع .على 
ستاحل الوادي الكبير (') عند قرطبة ٠‏ ثم ذهب هشام لإكال 
ثرتيبات المقابلة مع الخليفة ؛ الذي أوصى بالعناية بهم وتزيين منزلهم. 
١‏ ابن حيان » ( طبعة بيروت ) ٠ص ١‏ ال 7". 
؟-يقع قصر نصر( أو : "منية نصر) في ظاهر قرطبة على النور » 
بناها الأمير عبد الله بن محمد . انظر : الحميرتي » الروض المعطارء 
ص /14. 


وني 4 رمضان / أول تموز (يوليو) من نفس السنة 8 
استقبل الخليفة هؤلاء السفراء استقبالا حافلا في بهو السفراء فيا" 
قاعة الاستقبال الشرقية ٠‏ المطلة على الحدائق الغناء بالقصر 
الحليفي بمديئة الزهراء . كان الحكم مجلس على الكرسي الحليفي 


محف به وزراه وحجابه وكبار رجال دولته ‏ ومن الوزراء 


اعلموة .20١‏ وي منتصف أشوال | آب ( أغسطس) من نفس 
نه عاد الوفد إلى بلدهم بعد أن حملوا جواب الخليفة ورغبته 
قد سلام بينقرطبة وبرشلونة ؛ مزودينبالهدايا التي تسر بواعلى 
فا قد موا من العبيد ‏ الذبن حررهم الخليفة ‏ وغيرها . وبذكر 
ل خلدون 0 أن سفراء برشلونة لم 0 تحدمو ل | 
وال كن معهم سفراء منطركونة26088::ه ]تومن ”قو مس الفر"نهة ٠‏ أ 
عمد بن طن ؛ وزير القصر . ومن الوزراء على يسارّة ويظهر من كلامه أن المعاهدة 'عقدت 6 الجميع ٠‏ ولعله يعي 
جعفر بن عثمان اللملحتفي » حاكم قرطبة . يليه محمد ين ٠4‏ قومس الفر نم ابني “قوميسعدم60© فذق حكامكاريون | 
أفلح : حاكم مدينة الزهراء . وتقدم السفراء مقابلة الخليفة ؛ 8م. وليس من الضروري أن تكون كل هذه السفارات 
تبعهم فرفة من" الحند أبرقاسة شهوار بن عبد الحم ١‏ | قد جاءت سوية » بل لعلها وصلت في أوقات متقاربة جداً . 

الشيخ معهم من المستعربين المسيحيين القرطبيين :الذبن كانوا لفاح الفارة اثالية » الي يوردها ابن تيان » كانت 
يقومون بالترجمة . وقبّل السفراء يد الخليفة وقدموا اليه ١‏ 0 م ا 
رسالة اهمه والرسائل الأخرى . وأبلغوه رغبتهم في تجديلا ” 9 0 ا 0 3 1 
المح واستهرار السلام + 00 ا 3 تموز (يوليو) الاه إلى كك » دون 0 000 
الرغية النامة في معاهدة السلم يبن إمارة. بزشلونة وقرطية ,9اا. | ١‏ ولي يوم السبت حمس بقين منه [ من رمضان ٠+مع]‏ 
متهم امعاهدة استتجاب فيها لمطالتهع » الي' بظهر" أنه 3 | لفل أسلمن رسول القنومس عند شلب بن مسره بكتابه من 
بتأبيد أو اعتراف المليفة بمء ا 0 -١‏ ابن خلدون » العبر»ء؛ | ؟ / 16 ؛ نقله امقتري بتصرف في 
ويتعهدون ببدم الحصون الني تنُشكدّل خطراً على الحدود الإسلامية الفح ؛ "5١/١‏ . 

وألا" يعاونوا أهل ملتهم إذا اعتدوا على المسلمين' وينبئوا 0 


السلطات الإسلامية بأى تدبير عدواني قبل وقوعه » إذآ اس طبعة بيروت ؛ص 77 . حين دراسة هذا الموضوعكان الكتاب 
ول لاايزال مخطوطا . 


الذين كانوا على ينه ٠‏ القائد غالب الناصري يليه قاسم بن 


4 
0 


مدينة” لستّره من أداني جلليقية بتاريخ يوم الأحد لاثنتي عشرة' 
خلت من رمضان يذكر دخول المجوس - أهلكهم الله 
يوم السبت قبله وادي. دويره» وذلك شطر النهار وانهم خرجوا " 
في الغارة إلى تشنئت بريه وبسيطها وانهم انصرفوا خائبين .» 

نلاحظ أن النص غامض خاصة أسماء الأعلام » وما يزيدده 
غموضاً أن الأوراق الي قبلهذه الصفحة مفقودة . فهذا الخزء 
من المقنتتيبس 5 
الأسبق للنص » في الصفحة المذكور فيها النص الآنف © 
مفقودة أنصافها السفل . 

وبالإمكان صياغة الموضوع على الشكل التالي: إن عند شلببن 
مسر دهررءلصعصء]38 ملقهده© واسمداللاتيي دناعلهدتفصن © 
» الذي ورد أحياناً عندشلب 


وهو قريب جداً من غندشلب 


أصيبت بتصحيف خلال النسخ :فلعلها أصلا منندو أو مننده. 
وإن كلمة القومس قبل الاسم طالما استعملها المؤرخون المسلمون 
يعنون بها كونت ( الانكليزية غعصتاهه والاسبانية ع4صمه ). 
والاسم المتترح هو أحد الأمراء أو الكونتات الحليقيين الذين 
استقلوا بحكم جليقية الغربية البي تمتد من نير منيو وصنقة إك 
جنوب نبر دويره ومعن2 حيث القسم الشمالي من ولاية 
البرتغال . وهي المنطقة الي عبر عنها ابن حتيئان ٠:‏ من أذاني 
جليقية ».وهذا الكونت هو الذي دبر قتل 1 مطعصدة ملك 
ليون في هه" |9455 


4 


ناقص الأول .كما إن الصفحات ابتداء من السطرا١'‏ 


(ربما محرفاً ) الذي هو أقرب إلى اللاتينية . وآمسّره: يبدو ألها( 


. وإذا كان غير معروف لدي تاريخ ١‏ 


وفاة هذا الكونت فإنه كان حياً طوال أيام الحكم المستنصر » 
وحيث كان على صلة حسنة مع المنصور بن ابي عامر.أما لستره 
فلعلها تحريف عن ٠‏ لميجو » الي تكتب أحياناً لميقة .)٠7‏ وهي 
إحدى المدن الي كانت ني منطقة هذا الكونت » وربما كان 
وها عاصمة له . وكان الأرّدمانيون قد ظهروا ني سواحل 
الأندلس الغربية أول رمضان ٠6م‏ | 90١‏ 5. وتطابق” 
التاريخ الذي يذكره ابن حتيان لهذا اهجوم » مع الموؤرخين 
الآخرين ء يزيدنا ثقة بما يروي . وابن حَيّان يعطينا تفصيلا” 
كرا » فيقّول :إن الأردمانيون. (الثورمان) دخلوا بر 
2160 حى وصلوا مقاطعة شثت برية مع#قاصوة . 
فالقصة : أن بتعفدعمء3 ولمتدد© حاكم جليقية منوئلهة© 
الغربية أرسل سفارة إلى الحكم المستنصر في التاريخ المذكور 
مخبره بغزو النورمان . ولقد كان هذا الكونت على علاقة طيبة 
مع المسلمين فأراد» بالإضافة إلى الإعراب عن الرغبة في استمرار 
الصداقة والسلم » التقرب إلى الخليفة بإنباءه بالغزو النورماني 
( بدافع الحرص على الأراضي الإسلامية ). كا أنه وحده لايستطيع 
ردهم » فهو في نفس الوقت يستعين بالمسلمين في درء خطر 
التورمان ء وانهم - وإن رّدوا خائيين : على حد تعبير 
ابن حتيان ‏ قد يعودون إلى الهجوم مرة أخرى . فكانت هذه 
السفارة متعددة الأغراض . وني هذه الآوئة كانت قد تغرت 


١-عنان‏ » دولة الإسلام » ازلده. 
"ابن عذاريء البيان» 1741/1 . 


الأحوال 6 حيك توفي ه00 مممعم حاكم قثتالة 300+ قلس ). حاكم أقتشتالة مقمقصع"1 و ممعسزل 
013 -وتعلفة اسه اسافومدت8 وول ا د ليسي 7 ا 
نلف 11 005 مطعمة5 في نفس الوقت أباه م6 9 0 ع 20 كربت ع6 : 

1 تعطعموة على عرش نافار .' لقد فضّل"" هؤلاء اعقلا مجارت 0 0 000 0 . 
الملا ال دية م أقرظبة اغتوزد أجافي “مولت ناا معاهدات السلم والصداقة وعادوا إلى بلداهم مزودين 


من السفارات المسيحية '' وانها كانت متعاصزة في وصولها حايا. 20 5 ١‏ 
قرطبة . فاستقبلهم الحليفة في جلسة واحدة ‏ كل على الفراد ؟ وني يوم السبت> ذي الحجة | تشرين الأول ( اكتوير ) : 
فرطبة . فاستقبلهم الخليفة في جلسة و 5-06 ١‏ نفس السنة الخليفة مجلسه لاسي شير 118 
فيدسخل الوفد التالي بعد انتهاء مقابلة الذي قبله . ولعل ذلك رغَية عن نفس جلس الذليفة آم ستقبال سفير رز و1ق1 
ي امبلغة في أكرامهم وح مناسبا ٠‏ من أن يقابلهم سوية . وغنية عرش ليون ؛. ولعله نفس السفير السابق . ثم استقبل 
قفي يوم السبت 1 شوال :+15 1١‏ اب وأفسطش» الحليفة عنصل بن ١‏ 1 تعمعصدة يمون وهو أخو 
10 2 1 ملك نافار11 5عمجة6 جوع لبه - إى. قرطبة ...م 

1ه مجلس الخليفة على السرين” في الهو" الشدري' صر الأعرالا . ا 


ا ؛ غيط به تاكالفادة نمثلا هله, 01111 سفير ” قتتشتالة وسفيراً آخر لم أتبينه 23 وكان د يصحب هؤلاء 


ين 00 5 زعا ا د 55 ١‏ السفراء 6 أثناء مقابلتهم خليفة ميرجمون من المستعرين 


لاستقبال سفراء 11 5عه2ة6 مزعموع ملك نافار . وكان التقتنازى القرطبيين : القاضي ايخ ثبيل 1 م 52 
ؤفك مكونا من وسوكان 2 كل لقان ن يلاي 0 بن منصور ومعاوية بن لب وعبيد الله بن قاسم “مطران 


إشبيلية . فأطلعوا الخليفة على ما يريدون- وهي لا تتعدى 


مجموعة من الأساقفة القوامس *" . واستقبل . بعدهم 'اليكا 
ل 2 لعا لال مم كب الصدافة أو طلب المساعدة - فاستجاب لمم الخليفة 


رسول إلبيره 8118 الوصية على 1 ممنصدج ملك ليون 


0 أرطت 
يكبم عبد اللك العريف + ثم حب بن ظويلة وسعادة واوا | لايل ا وعم 
نم1 قمعم حاكم سل م51 ثم إن تكرار السفارات من _قبل نفس الحكام بهذا الشكل 


عل سقصع 7 ونيو سفسير بن [رمام الي يدل على مكانة قرطبة » ورغبة هولاء 3 مدان 
١‏ -طبعة بيروت (954) , ص 71-141١‏ 


عون دان قيلت 
ابن حيان » المفحبسر طبعة ت)اءص 5458# 
"حابن خلدون ء العبر ؛ 016/814 8 000 


( اندلسيات م107 ) لاو 


ك4 


وتأكيد المودة معها أو يكون بيانة لرضا من" عمثلون عما 


أبْرِم من المعاهدات أو لطلب استمرارها . 
55ظ 
وي ١‏ ذي الحجة 855 | "؟ أيلول (سبتمير ) #لابه 
جلس الخليفة كالعادة في قاعة الاستقبال مجلساً فخما لاستقبال 
سفراء من الدول المسيحية في الشمال ٠‏ بعد انتهاءه من مقابلة 
رسل بعض الزعماء من الشمال الإفريقي : ويظهر أن المقابلات 
تمت على _حدة حسب وصوهم إلى قرطبة . فكان أول وفد 
استقبله الخليفة هم سقراء 11 ونوج وطعصوع ملك 
نافار 5 سل تعتناكس ملصفد8 حاكم منتشر نم0 م10 
ثم رسل بي قومس أمراء هوتيميوه . كا وصل سفراء من 
شلطانية 8 وسمورة 022تمهت وقطالونيه وصدالمنوع7. 
م سفراء 181918 » 5 سفراء بتعدوتقكء7؟ وونيووج 9 , 
ولا بد من الوقوف عند هذه السفارة الأخرة لمناقشتها » 
فلديناعنها بعض المعلو مات المتناقضة. فابنحيان'" : يجعل مر سل 
هو كونت العرب » ولا شك ني أنها الغرب بدل العرب . 
وتردد كوديرا في البتفيها ؛ وإن كان اقترب مما سيتتوصّل اليه4». 
سام » تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » ص 107م. 
" ابن حيان » نفس المصدر » ص 18 . 
“ابن حيان » نفس المصدر والصفحة . 
؟ - وطملعمت هه وممقكوتى عم عملم عل مله زوطصيع" رورعومن. 


كمتفسسوه عل ورماعءمام 0 ,”11 حمةعلقطلة عل وممة ومتمتكلب ومز ن. 
٠‏ 184 .ط ,كة] ركعطه وك 


548 


لعل عبارة ابن حيان ٠‏ قومس العرب ٠‏ أصيبت بالتحريف 
أسقطت منها كلمة ٠‏ جلتيقية » واي نجدها فيما أورده ابن 


دون ححن الحديث عن هذه السفارة . ومن المعقول جدا 
أن ابن خلدون اطلع على أصل كتاب ابن حيان . فيقول ‏ أي 
اإن خلدون ‏ عن مرسل هذه السفارة:٠‏ القبومس بالقرب من 
اخليقية ؛. وكذلك المقتري010, نقلاً عن ابن خلدون .ويبدو أن 
العبارة الأصلية 6 آحيّان وربما لابن خلدون أيضا هي 
١‏ اليس بالغرب من جليقية ».وهذا ما نجده عند المقري طبعة 
لآؤزي'''.وعلى ذلك فيظهر أن لوقه 76 مويله مرسل” 
السفارة هو أحد الكونتات فيغر ب جليقية. وهو م نأ كبر الكونتات 
هناك وأقواهم وكان قد ارسل وفداً سفارياً برآسة أمّه ممعم 
إلى الخليفة الحكم المستنصر ؛ الذي استقبلها استقبالا” جليلد” 
وبالغ فيإ كر امهاء حيثكانت مثلة لابنهابتع دو تمك 17 دوعوم 
ولأولمرة. ويقدم لنا ابن خلدون وصفاً لطيفاً موجز ا عن هذه 
السفارة وعناهتمام الحكم ب همع م0 أم المراسل0 ,يحت احتفل 
لقدومها ني يوم مشهود وأبرم معاهدة سلم لابنها وانفذ 
اجميع رغباتها وأغدق عليها وعلى أعضاء وفدها الهبات وأركبها 
إغْلة فارهة بسرج وبخام متقلين بالذهب وماتحتفة ديياج . 


وهندما انتهت مهمتها حضرت مجلس الحكم للوداع فعاودها 
١-المقري‏ التفح (طبعة القاهرة ): 51/1 . 
" - المقري + النفح ( طبعة دوزي وآخرين ءليدن 049/1١/٠١)‏ . 
” - ابن خلدون ء العبر 4]/؟ متا" 


44 


3 رس »من 


بالصّلات » وغادرت معززة إلى وطنها. فا1 

في شرح وأص]حاب المراتب المختلفة .© فاستقبل: شل" لبر 

ابن تخلدونا هذا هي أم الكونت يعناو 2م17 ومو و الوزر ولمتعابة الرات. 00 00 
8 وصية عرش ليون كما فهمها الأستاذ عنان 20 ع 110 ؛ وصية 111 وتندصة2 ملك ليون ( وبعد لإنتهاء 
وذلك ثثلاثة أسباب : لق مقابلة .سفراء الزعماء الإفريقيين الذين حضروا قبلا ) . 
000 ن ا وخ ات ال 

00 -إنما أم” الممتقّل أو الُرسل» ؛٠ وإلببه ماعاقة ليستأم” لا يتيب هو الرسل طبع يبن عي‎ ١ 
من عليه الوصاية أو من تحكم باسمه  بل عمئه أشي النصارى بقرطبة » ليقوم بدور الترجمة . وبدأ الرسل‎ 
سديثهم بألفاظ جافة غليظة : مما دعا الخليفة الى إستنكار هذا‎ 5 
اتزيتا» وزما ادر » الذي لا “يعرف سببه. أفنهيز‎ 
الخليفة المكرجم وظريده .وأتقى المقابلة » طالباً من السفراء‎ 
الإنسحاب بعد أن وجه اليهم اللوم والتوبيخ . فأصدر أمراً‎ 
إعزل القاضي أصبغ من منصبه » لإعتباره شريكا : وحيث لم‎ 


" إن هذه السيدة التي حشرت الى قرطية متتات 113 
_بلا شلك ؛ فهو مطابق [ بتع وبتداء17 نوه »وإلبيره تمثل 
11 متنحمة 1 وهي وصيته. .وراميرو بعيد من الاسم الذي ذكرة 
ابن خلدون ١:‏ 'لذريق بلارشك » : 

إن هذه السيدة الوافدة الى قرطبه كانت تمثل 
خاكما” ليقت وإلبرة تمثل مللك” ليولرة ! اول أن يصيغ ترجمة ما قالوه حمم 0000 

3 إن الامر لا بد أ ل 

إذن فإن هذه الوافدة الى قرطبة والتى أكرمها الحكم أمن ذلك فإن ن الامر لا بد أن يكون ميرك بر أو قل 

م خٍ كن لأصبغ علم سابق به . واستقبل مول النيقر عافتنا بنك 
ا بالغاً ‏ ب وصف ابن خلدون - هي مهو0 أم 0 ان 00 ا 
لايق _بلاشيك أحد كونات جلييةالفرية» ولت لير ا سس 
18 وصية عرش ليون . | لهم والى المرجم وعرفهم بأنه لو لم يعتبرو 2 
الأبلوماسية ‏ باعتبارهم سفراء لعوقبوا حلا » ولكن عفى 
؛ وعرفهم سبرب ما نال أصبغ م أصدر الامر الى 


اننا 

وي ١٠7‏ ضفر 0/517 اتشرين الثاني ( نوفمبر )لاه 5ع ج 1 0 الله دد.-قا 
جلس الحليفة » لإستقبال عدة سفارات بالأببة المعنادة في مثل متمد بن عمروس العريف + وعنيد: الله بن: ايت 
هذهالمناسبات » على سريره في قصر الز هراء.وكان حيط به اللدجّاب نطران إشبيلية » ليقوم بدور المرجم» بالتوجة لك 
١‏ عنان ء هولة الإسلام » ؟ / 440 1 ذٍ ادها العائد ..وخرج اللجميع من قرطبةا في هباية.» صقر 


10-115 ابن حيان » المقتبس ( طبعة ييروت) » ص‎ - ١ 


. 1417 ورد هذا الإسم عند ابن حيان ( طبعة ييروت) » ص‎ ١ 


16 
1١1 


من السنة المذكورة. كنا صدر الأمر الى محمد بن مطترّف» من 
كورة الغرب: ولعله حا كمها أو أحد المسؤلين هناك » للإلتحاق 
بهم ٠.‏ ويظهر أن هذه السفارة توجهت الى إلبيره 11918 


لبيان فعلةسفر اءها ضر ةالحليفةو للإحتجاجعلى هذاالتصرق. 


وفي يوم الست 4 ذي_العقدة ١/658‏ تموز (يوليو» 


4لاة »؛ استعد الخليفة استعداده للإستقبالات الدبلوماسية » 


بالقاعة الشرقية بقصر الزهراء . يشاركه في ذلك أهل المراتب 
المختلفة » داخر ل القصر وخارجه ء كما هو الحال ني مثل هذه 
المناسبات . لاستقبال _غيتار وكمه:ذن© ٠حاكم‏ مدينة برشلونة 
سفيراً لبريل للء:و8 حاكم إمارة برشلونة . فسلم رسالته 


الى الخليفة التي يوكد فيها التزام الطاعة والحرص على الصداقة 
والوفاء بالعهود . 

واستقبلٍ الخليفة بعده رسوليئن لأحد حكام الشمال . 
واليك نص ابن حيئان":8, ثم توصل اشتيين بن إنيكه 
أسقف جر نسونونه بنغندشلب » صاحب قتشتيلة وبلبييس بن 
شبريط »رسول فردلند بن الشور ء فأوصلا كتابهما وقالا بما 
أمرا به من الاغتباط بامعمر] ار السلم »وقد أحس منهالتنزي على 
مكثه ؛ فقترّب رسولاه في الحواب وأمضيت هما الصلة 
المعتادة » وانطلقا لسبيلهما في العشرأ الأواخر من ذي الحجة): 
أي سنة 57"| 410/4 . وكانت الرسالة تعبر عن. الرغبة/ ا 


استمرار الصداقة » وأزوّدوا بالهدايا وعادوا ل روط 
وي اا أرسل بريل 1ءمه8 حاكم إمارة 
ا (ط . ببروت » 6 ) . ص487١1-‏ 


ينذا 


إرشلوئة » سفارة أخرى : واستقبلها الحكم : كالعادة » وكان 
الغرض منها » كسابقتها » لتأكيد المودة واستمرار الصداقة . 
نلاحظ أن بعض السفارات السابقة ‏ خاصة المرسلة من 
بعض الإمارات الناشئة أو المستقلة ‏ كان غرضها كسب 
صداقة قرطبة وطلب مودتها لتأمين جانبها والاحتماء بها . 
ري 

والآن نأني إلى آخر سفارة يذكرها ابن تحيان '.١١‏ وهذه 
السفارة غريبة في باببا » إذ أنها أشبه بطّعم أو تغطية لتنفيذ خطة 
اعتداء مدبرة ,كانت سياسة كونت قَشْْتالة 2ع مهصمء7 مكمه 
مع المسلمين ملتوية . فكان يتظاهر بالرغبة في السلم والصداقة 
ولكنه ني نفس الوقت يبيت الخطط لغزو الأراضي 
الإسلامية كلما سنحت له الفرصة . وكان في انشغال الخليفة 
الحكم مع بعض أمراء المغرب ؛ حيث وجه ضدهم بعض كبار 
قادته » خير فر صة سانحة. 

3" كونت قشتالة هذا ؛ إلى قرطبة : سفارة” لتأكيد 
علاقات الصداقة والرغبة في استمرار السلم . وصل هولاء 
الرسل قرطبة ٠‏ واستمبلهم الخليفة في حفل مهيب »: ععادته 
في مثل هذه المناسبات» مر "حباً بهم مستجيباً لرغبتهم . وانصرفوا 
من مجلس الحليفة بعد أن زوّدهم بالهداياء وبرده الإبجابي على 
ما طلبوا . وني ٠١‏ ذي الحجة 5#" | أوائل أيلول ( سبتمير ) 
(١‏ الاين حيان » المقنتتبس (:طبعة بيروت :1458 ) :)ص 
44ظا1ا-؟ ؛ أعنان 3 دولة الإسلام » اشوا 


دل 


4 » تركوا قرطبة متوجهين الى وطنهم بعد أن استأذنو 
ات 1 

وني يوم السبت 1١‏ من نفس الشهر - أي في اليوم التالي 
ركهم قرطبة ‏ وصل الخليفة” خب اعتداء كان 0 
كونت قشتالة في ١١‏ من الشهر نفسه - مشستغلا انشغال المسلمين 
بأحداث شمال افريقيا ‏ على الأراضي الإسلامية » وتقدم حى 
وصل قريباً من مدينة سالم . وكا في اليوم المذكور - الحادي 
ا 0 َه ودع[ 23١‏ اللي بقع ضمن 
أراضي بي عمريل بن 7 تيملت التغكري ؛ وأحرق المزارع 
واستاق الماشية . فخرج ٠‏ في اثر كونت قشتالة وجيشه :واليا 
4 » في زمرة من أصحابهما. 
فاستنقذوا الماشيةوقتلوا عدداً رمن جيش غر سه وزوهه © »ولكن 
باغتتهم خيالئّه _من مكمن للخنازير ء فدارت معر كة و فحص 
البركة » وكانت حامية “قتل فيها زؤرال . 

لقد أدهش هذا الخبراً السلطات الإسلامية”» فأرسل الحليفة” 


في إثثر الرسل لإعادتهم إلى قر طبة؛ ف فلحق المبعوث بهم ولكنهم 
لم يرفضوا العودة فقط + بل هموا بقتله '؟" . فأرسل الخليفة 


١-يقع‏ هذا الحصن في منطقة سريه «نعهه من مناطق اسبانيا 
الحديثة وعلى بعد ٠ه‏ كم شمال 3 مدينة سالم زاءعممنة »326 ٠‏ 

1 رفضُهم العودة يوحي بأ نهم كانو على علم بالإعتداء وتدبيره + 
لذلك خافو العودة » ولعلهم أدركوا سبب طلبهم 


5 


؛ وائيس” الفرسان » ني مجموعة من وجوه الحند يزيدون 
ل ثلاثين . وكان منهم شعبان بن أحمد وحسين بن ابراهيم 
فلحقوا بهم » و كانوا لا يزالون في الأراضي الإسلامية: 
تتكبهم الطريق واختفائهم في بأد -الودياق»- . فأعادوهم 
قر طبة حيث سسُجنوا 21. 
إن مثل هذه التصرفات لا تعكر أجواء السلم وتجعله في 
لهب الريح فقط ء بل وتشكك في النوايا المسالمة وعروض 
اقة المخلصة .ولذلك 1 تتحسن العتلاقات بن السلطات 
الأندلسية وقتشتالة بعد ذلك في أيام الحكم الثاني »إن لم تكن قد 


| الت ضوءا. 


ولقد أحس بشناعة هذا الاعتداء بعض حكام الشمال الذين 
شخافوا حدوث مضاعفات ٠‏ قد يصلهم شرها : فأرسل حكام 
نْ سفارة ‏ وتلك بادرة توسط لطيفة -الى قرطبة » لتقد.م 
الاعتذار عن الخطأ الذي ارتكبه الكونت غر'سيته . فاستقبلهم 
الحكم في القصر احليفي بمدينة الزهراء » ولعلها خففت وقع 
الاعتداء . ولكن الأيام تمخضت فولدت أمراً أعظم خطرا . 
إك أن غرسيههذا نظم اتحاداً (": منهدومن حكام ليوذونافار 
١‏ عن هذه السفارة راجع : 
هه دملماء ممعم فللقكمه عل عمق زوطصسقه؟ ,متعومهت 
0101 ,”11 دمفلقطلق عل وممة 5ممكلتد 05ل د وملعم 
. 222 جح 207 .وإ« مك13 ر كوطهج4 ومنفسره ع3 
حابن حيّان التتشن :1 . بروت ؛ 1950 ) غ ص 
آنا” لشفدة 


500 شلطتانيه ومهة1هة5 ومنتشون «ومتدمةة ٠‏ 


ففي يوم السبت ؟ شعبان 54" | نيسان (:ابريل) 6516 | 


قاموا ببجوم على الأراضي الإسلامية ناكثين عهودهم 
وتقدموا حى حصن "غ ماج تقدم0 على نبر دويره 0تعناط 
في الثغر الأءلى : فيحدث قتال عنيف ينتصر فيه المسلمون . 

وني مثل هذا الحو من العتلاقات المتوترة لا جد سغاو ا 
وردت من هولاء إلى قرطبة للفترة الي ندرسها . ثم ان 
الحكم المستنصر توني في اليوم الثاني من صفر 516 / ١‏ 


سبتمبر أيلول 91/4 » فأخذت الأحداث مجريات أخرى. 


القلاثات السياسيية جين ثوارا لادلن واسباني اللي ٠‏ 
تلفت ةالأموريّة 


لا بد من ملاحظات عامة أسوقها في مستهله » قبل أن آخذ 
في درس العتلاقات السياسية ببنثوار الأندلسأوإسبانيا الشمالية 
(المسيحية ) وعرضص تاذج منها : ١‏ 
|0 كان هذا النوع من العتلاقات السياسية بينثوار الأندلس 
واسبانيا الشمالية يعتمد كثيراً على حال السلطة المر كزية في 


١‏ قرطبة » فإن كانت تلك السلطة قوية كانت العلاقات بن الثوار 


ودول الشمال الاسباني ( مملكة ليون ونافار وإمارة 
قَتَشستالة ) ضعيفة أو غير قائمة . ولذا كثرت هذه العّلاقات 


لسع سه 
© "شر بالعربية في مجلة , الأبحاث» الي “تصدرها الدامعة الأميركية في 
إهروت ٠‏ السنة 18 الحزء ١ء‏ آذار ( مارس) 1958 .ثم أنشر مع تغيير ) 

بالإتجليزية : 
ل#لأفاعطن خصة كاءءم مدتعد لمقهمةق عط معمومعم قممهواءم لمعتتاوم» 
.38-668 1 .11 .ش) لمعم 4م عط عمتعدك صندمة 
304 3. 5مه ,3.أه؟ ردمقممة 0167147 عنما 16 *(76وسووو 
.1386/1966 ,4 


شاد 


وتعددت في فارةر من أيام عيد الرحمن الداخل» لاضطراب 
الأحوال الداخلية 3 الأندلس قبيل مجيئه واستمرارها علخ هذه 
الحال مدة غير قصيرة بعده . إذ أن عبد الرحمن استغرق 
وقنآ طويلا وبذل جهداً كبيراً حتى استطاع ضبط الأمور والتوجه 
بالباث د نمو الاستقرار. وقوة” السلطة المركزية قي ترط عامل 
دو دول الشمال الاسباني إلى إنشاء العلاقات الودية معها 

؟) كان الثائرون الأندلسيون لا يقنصرون 7 طلب 
المساعدات العسكرية على دول الشمال الاسباني » بل يتوجهون 
أحياناً الى اللفر ” نجة أو الى الشمال الإفريقي . وفيبداية العهد 

أ الأموي كان الثوار يستعينو ن_أكثرما 50 بالفر” نجة: لأن 
دول الشمال الاسبانيلم نكن على مستوى من القوة "يغري الثوازاً 
بالتوجه إليها . 

م ) كانت المعونة الي تقدمها دول الشمال لهذا الثائر “أو 
ذاك من الإيواء »فيالبداية »كي تستفيد منه عند الحاجة وبجخاطة 
خلال المعارك حيث محصلون منه على كتومات مفيلاها | 
يشاركهم في الحرب ضد المسلمين 

0 4 ) لم يكن من الضروري أحيانا أن يطلب الثوار المعونة بل 
كان الاسبان( والفر" نجة) مخفتون لمساعدمم ابتداء”. فإذا سمعوا 
بشثورة سارعوا لتأبيدها » بل وقد يكونون المحرضين 


ه) كانت بعض هذه العلاقات آنية” الدوافع خاصة من 


ل 


ابلخافت المسيحي في في الشمال الذي نادراً ما كان يلترم بالعهود 
إقورة كاده . ولذنك كانت العلاقات الناشئة تقوم 
واتنتهي :وأحياناً بسرعة . 

”)من الأسهل أن تقوم الثورات في شمال الأندلس »لأن 
ظلب العون هنالك أيسر على الثائرين . وربما كان بعض الثوار 
تحاول أن مجعل مركزه في الشمال لهذا الغرض . أما الثورات 
الي قامت ني جنوب الأندلس فلا نجحد بينها وبين دول الشمال 
تعاوناً إلا ني النادر . 1 

)ومن اليسير أن “درك سوء ماكانت “جره من نتائج » 
مضع الباب للانتقام ٌتعرض اللحيش” المهاجم” الأخطار. 
وأبرز مثال على ذلك ما حدث لشارلمان ححن غزا الأندلس 
سنة للد اليف بدعوة بعض الثوار له 

) تختلف طبيعة الثورات فتأخذ لذلك أشكالا متعددة . 
فهي إما ثورة يقوم بها فرد : فإذا هلك خمدت الثورة ببلاكه . 
وهي إما ثورة يتوارثها أفراد عائلة معينة . أو هي ثورة 
هذينة تسعى إلى استمداد المساعدة من وراء الحدود . 

2 350 

وسأفصّل القول في النوعين الأولين من هذه الثورات . أما 
النوع الثالث فمثالهمديئة 'طلَيْطدَةء تلك المدينة الى قامت فيها 
َه ثورات وانها. كانت تطلب المساعدة.من .دول الشمال: أو 
تثقاد لتحريض تلك الدول لها على الثورة والعصيان . 

ففي سنة ٠‏ 18 || 4 #قامت فيها ثورة؛ وسار الأمر محمد للقضاء 


لحلا 


عليهاء فاستعان الثوار بأردونيو الأول ابن راميرو ملك ليون 
وبغرسيه انيجس ملك نافار . فأرسل ملك لبون جيشا لنجدتهم 
بقيادة غاتون » ورغم ذلك فقد انتصر الأمر وأخضع المدينة 
النائرة :0 يي معر كة وادي سليط 001 . 

وعادت المديئة إلى الثورة في سنة |30٠0‏ 411 » أواخر 
حكم الأمر عبد الله » فاستدعى الثوارٌ الفونسو الثالث ملك" 
ليون ضد قرطبة وارتضوا دفع الخزية له'" ؛مقابل وقوفه معهم 
ضد السلطة الإسلامية . 

وآعصّت طيطلة على الناصر في يلضنا ٠‏ » معتمدة على 
مساعدة راميرو الثاني مللكليون. فسار اليها الناصر وضرب حوها 
حصاراً فكله بعد أسابيع : ولعل ذلك بعد هدوثما نوعاً . وبعد 
» سار اليها ثانية - يعد في 
**). فاستجاب 


سنتين »أي في لمة 
المناوضنات السلمية فاستنجد أهالها براميرو 


١ابن‏ الأثير » الكامل في التاريخ: 48/7 ؛ عيسى بن أحمد الرازي» 
نقله ابن “حيّان في مخطوطالقروبين ( فاس ) المقنتبس ٠‏ الحزء الثاني » 
ورقة :115 ( ترقيم جديد - 107 ) ؛ المقتري نفح الطيب( طبعة 
القاهرة ) 9078/١٠‏ : دولة الإسلام » 788/١‏ ؛ مورني 
( رطمسدكة ) ؛ تاريخ 0 الإسلامية فيإسبانيا( بالإنجليزية ) .ص 
4 ؛ ليفي بروفنسال» تاريخ إسبانيا الإسلامية ( بالاسبانية ) 191/5 . 
وهو يسمي القائد غاستون 

؟عنان » دولة الإسلام » 341/١‏ . 

م عنان » 584/1 ؛ ابن خلدون ء العبر »4 |1 /8:-5. 


وغنا 


1١٠ 
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لندائهم » ولكنه أخفق » إذ استطاع الناصر إخختضاع المديئة 
الثائرة فلزمت الطاعة فيما بعد . 


صور من الثورات بالأندلس في العهد الأمري 


)١‏ بنو قتسسبي الموّلدون المسالمة” الأصل ١١‏ :كان جدهم 
الأعلى “فسبي أميراً أيام القوط . ولما فتح المسلمون شبه اللخريرة 
الإيبيرية » ذهب إلى الشام وأسلم على يد الخليفة الوليد بن عبد 
الملك » فأقره في مركزه الذي توارثه أبناؤه وكان مر كزهم 
هدينة “تطيلة علاقات مصاهرة مع نصارى الشمال 
خاصة مع البَتْكئْس'"؛ وأحياناً كانوا يشقنون عصا الطاعة على 
سلطة قرطبة أو بحاربونها إلى جانب اام المبيحين .ومن 
أبرز أفراد هذه الأسرة موسى بن موسى 32 “فرتون 3 آقسي 
(موسى القتسوي ) *" . ويظهر من كلام العّذري 4 أنه 

١‏ المسالمة أو الأساللة هم الإسبان الذين دخلو الإسلام » وأطلق على 
أولادهم ‏ الذين وألدوا مسلمين ٠‏ الوّلدون».انظر : منس » فجر 
الأندلس » ص 476 . 

ابن حزم ؛ جمهرة أنساب العرب : ص 8-457 ؛ عنان » 
نفس المصدر ؛ ١//اه7‏ . 

#اسابن حيان» مجلة الأندلس » المجلد 19 1484 ) » ص 04" . 

الالعذري : ننصوص عن الأندلس .ص "١-74‏ ؛ ابن سعيدء 
المُهرب ني “حل المغرب » »45/١‏ 44 ؛ ابن حيان »مجلة الأندلس» 
العدد السابق » ص 944؟ . 


. وكانت 


أول” عاص ضد الأمير عبد الرحمن الثاني » ولعله أول من فعل 
ذلك من الأسرة 2٠١‏ . وكان أول عصيانه_في030] "كم 
وتحالف مع صهره :غرسيه انيجس'''ملك نافار : ضد قرطبة . 
ويظهر أن التحالف استمر حتى 118 | 857 *'' وعاونتهما في 
ذلك قوات من قتشتالة وليون .ولكن عبد الرحمن انتصر على 
القوة المتحدة . ثم عاد موسى إلى الطاعة .» كنا طلبت نافار 
الأمان والصلح 249 . وني 10٠6م‏ عاد موسى مرة أخرى 
إلى الحلاف فعاونه وأيده غرسيه انيجس أخومونى لآأمه<. 

اابن حزم المصدر السابق » ص 450؛ . 

اسعنان » دولة الإسلام 97/١‏ . كان غرسيه قد تروج من 
وريه بنت موسى بن موسى المذكور الذي تروجهو نفسه من ابنة غرسيه . 
انظر العتذري» نفس المصدر : ص51 ؛ابنحزم: الجمهرة ص 4/4517 
ابن يان مجلة الأندلس » العدد السابق ص758 . كا تروجت بئات لب» 
اخي هوسى +من أولاد وذقك* بن شا" نجه" .انظر ابن حزمء الجمهرة » 
ص 1458 . 

لابن حيان . مجلة الأندلس » العدد السايق » ص #٠0‏ . 

؟ابن "حيان » مجلة الأندلس » نفس العدد .ص١٠"‏ . لا يذكر ابن 
حيان عودة موسى الى الطاعة » ويمكن استنتاجه من طلب حليفه . 

كانت أرملة موسى بن "فرتون بن قنسري» وهي أم موسى بن فرتون 
بن قتي » قد تروجت من ونَقنْه' أريستاء فولدت له فرتون إنيجس ( ليفي 
بروفنسال » تاريخ إسبانيا الإسلامية ٠‏ بالإسبانية » #/14.) وفرتون 
هو أخو غرسيه إنيجس. وغير واضح ما إذا كا نالأخير هوابن أرملة مؤبلى 
أم هو منزوجة أخرىو نفنه' أريستا ‏ وقد جعل ابن حيان غرسيه إنيجسس 


دنا 


١‏ للك رمن نينا علانات ودية مستطتع دوز الأول 
ملك ليون تؤثر فيها عتلاقات الأخير مع سلطة نافار » أصهار 
#ومى + وكذلك أولاده مع معاصر.هم من حكام ليون . فإذا 
١‏ لزاع بين أزدونيو وغرسيبه وقش مومى إلى جاب 
صهره . 


كنا جاء أعلاه_أخاموسى لإمه. ولعل ابن "حيئّان جعل غرسيه أخا موسى 
له على اإعتباز أن غرسيه أخوفرتون ( أخو مومى لامه) »فيكون غرسيه 
نا موسى لامه كذلك» أجد مصدراً ذكرذلك.علمآ بأن ابنحيان لم يقل 
بأنه غرسيه بل قال ابن "و "صاحب ينبلونة » وكانصاحب بنبلونة يومها 
هو غرسيه. ولايبد و أنابن و"ثقنه' الذي ظاءهر موسى والذي ذكرهابنتحيئان 
هو فرتون كما قالعنان (دولة الإسلام في الأندلس .) لاسباب : 

أ-لأن فرتون ليس صاحب ينبلونة » وإن ابن حيان حينما ذكر 
قرتونلم يقل ذلك» بل قال عنه بأنه : فارس بنبلونة . 

ب -ولا يمكن أن تكون كلمة و صاحب ينبلونة » هنا تعني حاكم 
لديئة فقط - فيحتمل فرتون كان حاكها ب بل حاكم نافار . لآن ابن 
أحِيئّانحينما ذكر غرسيه وهو ملك نافارء وصفه بأنه : صاحب ينبلونة : 
مله الأندلس ٠‏ نفس العدد . صن 708 .) .كا وصفه في موضع آخر 
١‏ أمير البتشْكنش » (علة الأندلس » نفس العددء ص ١٠م‏ 70 

جت إذفر تون بن وتتقنه' كان قد أقتل في 914 49م رجلة الأندلس » 
نفس العدد ».ص 7٠١‏ ؛ ليسي بروفنسال ٠‏ تاريخ إسبانيا الإسلامية 
و بالإسبائية » » 144/4 . ) والحادثة الي نتحدث عنها كانت في 380 | 
:886 . 


(اندلسيات م2 1 


وآخر ما كان من ذلك أن حارب موسى وغرسيه جنا لى ا 
جنب ضد أردونيو ني 744 / 8537 في موقعة البلدة الي أسفرت 
عن قتل الحليفين 0 


علق فومى ابثّه الذي تحالف مع أردونيو الأول ضد 
المسلمين 0١‏ . وفي 411/160 ثار لب ضد سلطة قرطبة 6" 
ولا يستبعد معاونة سلطات تافار له (2. وبعد وفاة لب[ 
مقتله في | لام تقامم أخواته حكم المنطقة . ويظهر 
في هذا الأمر( بعد هذا ) بعض” الغموض» ويمكن وضعه على 
الصورة التالية : فحيئما خلف لب أباه كان على علاقات 
طبية .مع قافار.وحين: شعر .بقوة ملكة ليون خشي ختكا. | 
عليه » فتحالف مع ملكها أردونيو الأول ليشنا الحرب على ٍ / 
الأراضي الإسلامية . وحين توي لب حل اخوأته الثلاثة مكانه. روك موسى 
فتولى "فرتوت 'تطتيلة » واسماعيل مر قسطة ٠‏ و مطرافا| ( توفي موسى أي 24851/148 (تروجت ناته من 


0 4 1 10 58 وهو أخو فرتون انيجس لأمه أولاد وتتقنه “بن تشا'يجله') 
وشنقه 0"". وكانهئلاء قد سلكوا سلو لسلوك أخيهم اللتوف 318 / 84) 


في علاقاته » فكانوا على علاقة طيبة مع سلطات نافار وأحياناً 


اسعنان » دولة الإسلام في الأندلس » 1/هة؟. و لب فرتون أوريه إسماعيل 
؟ابن حيان » مجلة الأندلسء العدد السابق » ص 415 العذري ؟ (تزوجت غرضة البح 
نفس المصدر:» ص 8١‏ ويقول :إن لب تظافر مع غترسيه ملك ناقار | بالك ال و 
ولابمكن ذلك لأن غترسيه توفي في .853/154 .ولم أستطع معرفة اسم حاكم 2 
نافار في هذه الفترة . 

«العذري :نفس المصدر » ص "١‏ . 
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مع ملك ليون الفونسو الثالث . وكانوا قد أعلنوا العصيان على 
الأمير محمد الذي شن عليهم حربآ “قتل فيها ألطرف . فتحالف ٠‏ 
الاخوان مع الفونسو. وكان اسماعيل يبغض ابن أخيه محمد 
بن لب لولائه لسلطة قرطبة. فقامت بينهما حرب انتهت بانتصار 
محمد على عمه وأسره واستيلاء محمد على سر قسطة. ولعز | 
أراد الأمر انتزاعها منه » أعلن عصيانه وتحالف مع الفونسو 
للتعاون على رد القوات الإسلامية وقتالها . فقامت قوات قرطبة 
بحصار سرقسطة وانتهت هذه العمليات بالمصالحة وإخضاع 
سر قسطةالإسلامية!١).وانتهى‏ أمر بي "قبي نبائياً في 817 474+ 
(انظر قائمة نسب بي قسي )1 . 

؟) بنو مسروان الحاتيقي : طالما ثاروا على سلطة قرطبة . 
وأول وأخطر ثائر من هذه الآأسرة عبد الرحمن بن مروان 
ابلحدّيقي » كان يثورضد قرطبةويعود إلىطلب الأمانثم “محمنتث. 
وثار لأول مرة في 858/7584 ءولم نكن ثورته هذه عنيفة 
كالثانية في 55١‏ / هلم 9" . حيث الخذ قلعة اتش جنوب ١‏ 


سعنان ء نقس المصدر؟ ١/9ة؟‏ . 


معنتمداً على العذري» نصوص عن الأندلس ».ص9؟-٠4‏ ؟ 1 


ابن حزم؛ الجمهرة ؛ ص 57 85 ؛ ليفي بروفنسال : تاريخ اسبانيا 
الإسلامية ( بالإسبانية ) » 545/4 ( قائمة النسب ) . 

اين سعيد » “ا هرب "55/١‏ ؛ ابن الحطيب؛ أعمال الأعلام؛ 
ص ٠١‏ ؛ ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس ء ص 1١7‏ 


تنا 


#أودة.مر كزاً له . وكان يُعتضّده خارج آخر هو متكحول بن 
همر ف قلعة “جلّمانية القريبة من الأولى . فقوي أمرهما و كثر 
أنصازهما : وعندما علما بمقئدم الأمر محمد فيجيش كثيق 
لخربهما.: استعانا بثائر »٠ن‏ المولّدين هو سعدون بن فتح 
لباقي . الذي كان وقتها يعيش جنوب جلبقية في كورة 
الغرب في كنف الفونسو الثالث ملك ليون 0. فسار السرنبائي 
حدما ؛ ورغم ذلاك لم يستطع ابجميع نتاومة اتعا الت 
ضريه الأمير حول قلاعهم . فطلب الخليقي الأمان فأجيب 
اليه » ولكنه عاد إلى النتكث . وني هذه المرة عقد هو والسرنباي 
حلفا مع الفونسو ؛ وتحصن اللحايقي في بَطَْيوْس . فأرسل 
الأمير جيشاً برياسة ابنه المنذر وقيادة هاشم بن عبد العزيز في 
كلام فاستعان ابكليقي بالسر نباي الذي قدم مع أتباعه 


ومعهم قوة كبيرة من المحاربين أمداهم بجا الفوتشو ١١‏ فتنان 
هاشم في مجموعة من الحيش للقاء السرتباقي الذي نصب كي » 
,وانتهت المعركة بأسر هاشم حيث ساتمه السرنباقي إلى الفونسو . 
وبقي أسيراً في أوفيدوء ثم تم الإفراج عنه لقاء فدية بلغت 
ألف دينار 7" .واستمرت الحرب بن الحليقي والأمير .ولا 


. ابن أحيئان » مخطوط المُقنْسبس ( القرويين) » ورقة 4الاب‎ ١ 
1 © (واللطبوع ل‎ 

. 68/١ ) دائرة المعارف الإسلامية ( بالإنجليزية‎ ١ 

#ساين تحيتان : المقنتبيس ء 5 44س لالط جملا 8ه 


ف 


خشي الخحليقي على نفسه حذا حذو السرنبائي فالتجأ إلى الفونسو 
وبقي عنده ثمانية أعوام ثم تركه على إثر خلاف وقع بينهما. 


فركن إلى الخلدن في 3 واستجاب الأمير عحمل! 


نتهى الأمر بموافقة الأمر على 
ا ل ليله هرب من جاليقيه تحاشياً من أن 
بحدث له ماجرى لمحمود بن عبد الجباز بن راحلة في سنة 
2606 وكان ينكث عهده كلما وجد فرصة إلى أن 
توثي في 1375 / 884 فخلفه ابنه مروان فيحكمبطليوس » 
ولم يدم سوىشهربن .وبعد وفاته خلفه عبد الله حفيد الحليقي . 
وكان هذا على صلة بأمراء الشمال . حالفهم ضد سلطة قرطبة 
حى قتل في 41/81١‏ أيام الناصر. وخلفه في حكمها ابنه 
عبد الرحمن وعصا قرطبة لعدة سنوات حتى أذعن للناصر في 
ينض الف وبذلك انتهت متاعب بي مروان ابكليقي . 
(انظر جدول نسب بي مروان الذي كان الاعتماد فيه على 
تاريخ ابن خلدون ) . 


أحابن حيان لشبس . مخطوطة القترويين » 
(الطبوع 6( ه74). 

انظر : أدثاه ''ضْ ١١4‏ ؛ ابن حيئّان + 
نلنضة 


لفلدلا 


نسب بي "مروان 
عبد الرحمن بن مروان الحاتيقي 
(تونيٍ ١/5‏ /حمم) 


ا 
ا 


مروان 
( توفي بعد والده بشهرين ) 


عبدالله 
(قتل في 17/81١‏ ) 


عبد الرحمن 
( سلم للناصر في 1581و ) 


*) بنو "تجيب هن العرب : بدأ نجمهم بالظهور حينما 
استعملهم الأمبر محمد ليقابل بهم نشاط بي “سبي ١‏ الذبن 
أت ثوراتم . فبدا شأن بي سي يضعف ونجمهم يأفل 
ينا فشينا حتى انتهى أمرهم في بداية حكم الناصر"" , 

دخل التجيبيون الأندلس مع موسى بن 'نصِيئر» وتولى 
أفراد” منهم “حكم بعض الثغور بالأند لس مثل دروقة ور “قسئطة 
وبَرشلونة ". وكانت سياسة الناصر في القضاء على استقلال 

١العذريء‏ نصوص عن الأندلس »ص 4١‏ . 

الالعذريء نفس المصدر » ص 4١‏ . 

ابن حزم ٠‏ الجمهرة » ص 5١54‏ . 


الولاة وإخضاعهم اساطة المركزية قد أخافتهم 
/ نو وأطتامع. بالويفية و كان تيد هاشم 
0 وأطماعهم دم و بن 

التتجيبي حاكم سرقسطة وقريبه 'مطرف بن مشر اتا 
حاكم قلعة أيوب ؛ قد تحالفاً سراً مع راميرو الثاني ملك ليون 
ليعترفا بطاعته مقابل مساعدته لمما في عصيان الناصر . وحينما 


خرج الناصر في حملته ضد ليون سنة 77 / 44 لم يكتف/ 


محمد بالامتناع عن لوو دبز باهر لع لاصوا | 
بسيادة ليون على كيز قتة نوها جاورها . وعندما امتنع قادة 


الحصون المجاورة عن مجاراة محمد في خيانته سار اليهم راميرو ' 


وأخضعهم لسلطة محمد . ثم اتسع نطاق هذا الحلف فيما بعد 
بانضمام “طوطته : ملكة نافارله » ناقضة لعهدها مع الناصر الذي 
سار لمقابلة هؤلاء جميعاً في 8180| /41 ؛ مبتدثاً بمحاصرة قلعة 
أيوتية : فاستنجد حا كها مطرف بحليفه راميرو الذي أرسل اليه 


فصيلة عسكرية . ولكن الأمر انتهى بقتل مطرف ومن معه من ' 


2ت عي » 


جنود حليفه بك أن ععمق صاخف كر فبيلظة ونا 0' 
يعاونه من عائلته . ثم التمس العفو من الناصر فعفا عنه ورده 


إلى منصبه لمقدرته الإدارية 2. وهو الذي وقع في معر كة ' 


الحندق في أسر راميرو ء خليفه السابق وافتداه الناصراء 
(انظر جدول نسب بي "تجيب + أوكان الاعتماد فيه عل 
الجمهرة لابن حزم ص 04؛ ؛ ونصوص عن الأاندلس 
للعذري ص 14١‏ -4ه). 

١سعنان»‏ هولة الإسلام : 4/1م*-5؛ العذري : تفس المصدر » 
ص01:40 . 


يفل 


المهاجر 


عميار 0 
(دخل الأندلس مع موسى بن 'نصير” 
وكان حاكم برشلونة) 


4) عمر بن حتفاصون : من الموّلّدن اللساللة الأصل . 
كان من أخطر ثوار الأندلس » استغرقت ثورته قرابة نصفف 
قرن . ابتدأت أيام الأمر محمد في 751 / .مم في جبال 
شمر مزموط80 في جنوب شرق الأندلس وانتهت أيام 
الناصر 2١١‏ . وكان ابن حفصون قد توفي في 05" /ذحلواة 
ولكن أولادهاستمروا بالثورة اللي انتهت كلياً في1/ 418 ٠‏ 
فعاصرت ثورته أربعة” من حكام الأندلس هم محمد وابناه 


المنذر وعبد الله »والناصر 9" . 


ولو قد”رهذه الثورة أن تتخذ مركزها في الشمال لتغيرتا | 


أحداتها ولكان لها نشاط كثير من هذا النوع من العلاقات مع 


اسبانيا المسيحية ؛خاصة بعد أن أعلن زعيمها التنصر في 
ح الن ند ٠‏ 

عقد ابنحفصون حلفا مع محمد بن لب القتسوي صاحبا 
سس ”قسئطة في 78 | 4م ولكنه لم يتم 24 كا استعان يبعض 
0 افريقيا 0"», وبالطبع حاول الاستعانة بمسيحيي الشمال . 


١-اين‏ "حيّان ‏ المقاتتبس ؟ 8/8 . 
اسابن عذاري» البيان المؤارب» ٠١5/9‏ - 
ماين حيان » نفس المصدر » 174/8 . 
ابن حيان »نفس المصدر » 1317/8 . 
هابن الخطيب : أعمال الأعلام »ص 9" . 


يفنا 


لقد أيد الفونسو الثالثملك ليون هذه الثورة ١١‏ كا 'عقد 
حلف بين ابن حفصون وبين غترسيه ملك نافار» ولكن 'بعنّد 
مركز الثورة عنهم حال دون تقدعهم «ساعدة فعالة له . كما 
قام حلف بين غالب بن حفصون وبن شانجو غترسيهالأولملك 
ثافار وأردونيو الثاني ملك ليون ولكن الناصر قضى على 
هذا الحلث 29 , 


6)عتمروس بن عمرو بن عتمئروس امود" : حاكم 
وتذْقنه » أعلن العصيان على الأمير محمد واستعان بغرسيه 
اليجس . فشن الأمير الحرب عليه ؛ فعاد إلى الطاعة واستقام 
أمره © , 0 


5) مسطروح وعنيتشون: ومنهذه العتلاقات ذلك التعاون 
العابر الذي ثم ببن الشكلئس وبين متطروح وعنَيلشونء ابي 
لمان بن يقضان الأعرابي الكلبي والي برشلونة الثائر على 
جللة قرطبة.وذلكحبن لقا مع جماعة من أتباعهما_بشارلمان 
في ممر رونسفال » ممر باب الشتررى . حدث ذلك بعد أن 

١عنان‏ : ددولة الإسلام في الأندلس "41/١ ١‏ . 


اسرينو ؛ الغزوات الإسلامية ( بالإتجليزية ): ص ١155‏ . 
لاسهو حفيد عمروس بن يوسف حاكم طليطلة أيام الحكم الأول . 


وهو بطل واقعة الحفرة في 11/ ١1/‏ . عنان» المصدر السايق» 379//١‏ . 


؛-العذري . نصوص عن الأندلس» ص #59" . 


عاد من حملته الفاشلة ضد اسبانيا الإسلامية في ١531‏ |" 
وأسر أباهما . فكانت معر كة عنيفة.  »‏ سحقت فبها موكار || 
جيش شارلمان وعلى رأسها قائده رولان هموآه2 » فاستطاعا 
إنقاذ أبيهما . 

؛) ممود بن عبد الخبار وسليمان بن مسرتين : وفي مار 
قام البربر بثورة 'ي 311 ككلم بقيادة ٠‏ زعيمين هما محمودا 

بن عبد الحبار بن راحلة من بي طريفمن ممسصمودة وسليماق 
بن مترتين الود . واتخذ الثوار حصن فرنكش » على ضفافا 
وآذي لانة قر كرا لم لف . ولقد حَرَضْ لويس ٠‏ ملل 
الفرنج : الثورة وشجعها . ثم إن سليمان اعتزل محموداً وألكل 
إلى الشمال (" فاستقل بها محمود تعاونه أخته ( جميلة ) الي" 


١ 


اشتهرت في الأندلس يومها يجماها »كا اشتهرث و لالت | 


والنجدة والفروسية ولقاء الفرسان ومبارزتهم 6 0). فاستفا ]| 
أمره واستولى على عدد من المناطق المجاورة ؛ ولكن الأمير . 
مجان لوقع و : حتى لحق بمحمود الإعياء ؛ 
ففر مع أخته وبعض أتباعه إلى ليون مستجراً بملكها الفونسو 


١عنان‏ » دولة الإسلام + 154/١‏ . 
1 ؟ليفي بر وفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية( بالإسبانية) »140/4 ٠‏ 
ابن حزم » الجمهرة » ص 455. ويقول ابن القوطية( تاريخ 
افتتاح الأندلس : ص 14 :) : وإنجميلة كانت تدعو اخاها للطاعة ويدعو هو 
الخلاف ». ويظهر أن هذاكان فيمبدا"' الثورة ولعله أقنعها فيما بعدء خاصة 
أن اعتزله ركفل سليمان . 


لا 


الثاني فرحب به وأكرم وفادته ورأى فيه سلاحاً بمكن استعماله 
ضد سلطة قرطبة ؛ يعاونه في حربه ضدها . ثم ارتأى محمود أنه 
من العقل عدم الاستمرار في هذا الانجاه » والعودةة إلى 
الطاعة. فكاتب عبد الرحمنالثاني طالب الصفح .ولكن الفونسر 
علم بالمحاولة فخشي أن يتحول سلاحاً ضده وقد أراده سلاحاً 
له . فحاصره الفونسو مع بعض جنده » فقاوم محمود ودافع 
دفاع الأبطال ولكنه قتل في 998/ ١84٠‏ وأسر الباقون» 
وكانت أخته هنهم . فصارت في نصيب أحدكبار القوم فحملها 
على التنصر وتزوج ببا » وكان من نسلها فيما بعد أسقئف 
شتت ياقب ه05:61مدمه0 عل معةنههة . 


م ) أمسيئّة بن إسحاق : وهو قرابة, الناصر . فهو أمري 
من يني مروان”').وكان الناصر قد استوزر أباه » ولما توفي 
قرب أولاده » ومنهم أحمد وأمية . وني 484/90 سار 
لاص إلى الشمال لقتال راميرو الثاني ملك ليون وحلفائه من 
وار المسلمين . فعهد بحصار “سر قسئطة إلى أحمد بن اسحاق 


١ابن‏ سعيدء المُغيِْب في حلى ميرب 48/1 .ويقول إن فرس 
محمود جتمح به حين كان القتال يدور بينه وبين الفونسو - فصّدم 
بشجرة بلوط قتلته . ويروي في ذلك حكاية لطيفة يفة في التدليل على بطولة 
محمود : و أنهبقي بعد قتله "دلا" في 0 الفونسو قيام على 
وبوة يخشون الإقتراب منه ظنآ منهم أنها حيلة » وأنه لا يزال حيا .» 

لاسابن حزم » الجمهرة .ص44؛ ابن خلدون ؛ العبرء 31/4/ 3:31 . 


1 


قائد الفرسان وعينه حاكاً لاثغر » لكنه تجاون في أداء مهمتة 
سلحاجة في| نفسه . ولما أدرك الناصر ذلك سخط عليه 
وعزله'١».‏ فظهرت النيات» الي كان مخفيها »جليا. واتفق مع 
أخيه أمية وبيتا أمراً لإعلان الثورة . ولا علم الناصر بذلك 
اكتفى بنفيهما .. ولكن سياسة التسامح. أغرتهما على المضي 
في طريق العصيان» فسار أمية إلى مدينة شنثر بن في كورة الغرب 
واستولى عليها وتودد إلى ملك ليون . أما أخوه أحمد فحاول 
الاتصال بزعماء المغرب الخاضعن للفاطميين » الذبن كانوا 
على علاقة سيئة مع سلطات الأندلس للقيام بمؤامرة ضد 
قرطبة. وعلم الناصر بهذه المحاولة فألقى القبض عليه وأعدمه 0؟)؛ 
وما أن سمع أمية بإعدام أخيه حتى أعلن العصيان والثورة ضد 
قرطبة '' وتحالف مع ملك ليون » ولعله كان ينوي القيام 
بمحاولة عملية ضد قرطبة . ولكن بعض الموالين للخليفة قاموآ 
ضده واستولوا على المديئة: فالتجأ أمية إلى حليفه راميرو الثاني 


فرحب به وأكرمه . ولقد قام أمية بدور في الحيانة كبير فيا 


الحدث التالي :فقد عَلّت مكائته عند ملك ليون حى استوزر 
وجعله من أصفيائه (؟» وني شوال 0ا#/ آب 18"4 كانت 
١‏ ا برعا ع 0 

؟عنان » دولة الإسلام ٠‏ 785/1 . 

*-العمري : مسالك الأبصار( مخطوط) ٠‏ 87/1/15. 

4-عن لحوء أمية الى ردمير وعونه له ضد الناصر ء انظر : المسعودي 6 


مروج الذهب » "8 ؛البكري » جغرافية الأندلس وأوروباء ص 748-04 


هنا 


معركة المندق » قرب سمّورة » الي تحالف فيها راميرو 
مع ”طوطة ملكة نافار » وفرنان كونثالث حاكم قتشتالة 007 
تحت قيادة راميرو ضد الناصر . وكان أمية إلى جانب ملك ليون 
اله ويدله على عورات المسلمين . وكانت معر كة عنيفة » 
كارب فيها أمية المسلمين. بضراوة . وائتهت المعركة بهزبمة 
المسلمين » وقتل منهم عدد كبير . وأراد ملك ليون تتبع 
المسلمين » لكن أمية حذره الكمين : ورغبه فيما خلفوه من 
الغنائم لكر 5 ثم إن أمية ندم على ذلك فكاتبالناصر معتذراً 
عن فعلته طالياً الصفح ومبدياً استعداده للعودة إلى خدمته » 
فرضي الناصر وعفا عنه » وتلك كانت سياسته . . ولعله هرب 
من راميرو وعاد إلى بلاده نادماً آسفاً . 


ابن الأثير +الكامل في التارييخ 58/86 ؛ الحمئيرتي: الروض المعطار» 
ص 44-48 . والظاهر أن هلاء نقلوا القصة عن المسعودي فهو أسبق منهم 
حيث توني ه455/84 وإن ما ذكروه إعادة لما قاله وبنفس العبارة أحياناً . 
١-ليفي‏ بروفنسال »تاريخ إسبانيا الإسلامية( بالإسبانية ) » 193/4 . 
؟لا ينْظن أنه حذره الكمين تغطية وحرصآً » للإبقاء على البقية من 
المسلمين » إذ بسيفه أسال دماءهم » وكان محارباً شه جاعاً » بل كان يعني 
ذلك . إذ أن طريقة الكمائن خطة عسكرية طالما سار عليها المسلمون؛ وهو 
السبب الذي جع لشارل مارتل لا يلاحق المسلمين ني معركة بلاط الشهداء 
في 7/114/اء حين انسحاب المسلمين » إذ خاف شارل الكمين . 
#سمورنيء تاريخ الأمبراطورية الإسلامية في إسبانيا( بالإنليرية) » 
ص 18أ. 


1/ 


سفاز: ارت مبعولنان 
من الغ إلى بلهاقطبّة . 


أطلق الموؤرخون الأندلسيون: والمسلمون عموماً »اصطلاجح 
الف ردج على شعوب أوروبية عديدة 2 تعميماً وتخصيصاً . فمنهم 


من استعملها 'عدتدة 00 » قاصدن بها المناطق الي كانتا | 


تحكمها الامبراطورية الكارولنجية الي بلغت قمة عظمتها 


أيام الامبراطور شارمان '" » المتوفى سنة 199 ه// 6154م . 


: “نشر بالالجليزية‎ ٠ 
عنام عط مع لععقصمحه طف لم1 2 دده معتموطد مورمص لمن مس1‎ 
عدا 116 , *”11 جمععلهة]-له زه صوم عط عمعناكق وطملعمت عه‎ 
ههة 1 .05ه ,ك2 .701 رهه0همآ ,زا اجمة0‎ 2, 96. 


ثم 'نشر بالعربية فيمجلة كلية الآداب ( جامعة بغداد )» العدد العاشر ع 


فلدطلة 


١أمثال‏ أحمد بن محمد بن موسى الرازي ء المتوفى 475/8174 وابن ١‏ 


آحيّان القرطبي صاحب كناب « المقنتتبيس » المتوفى 1١5/454‏ . 
؟سراجع عاشورء أوروبا العصور الوسطى ؛: 7-١98/١‏ . 


لون 


ثلك المناطق البي تقع وراء جبال البسر'تات17) ؛ الي كانت 


افرنْسا الحالية تمثل معظمها . كا أطلق على هذه المناطق أحيانة 
الأرض الكبيرة '" . ثم أخذت العائلة الكارو لنتجية تضعف 
حى سقطت في سنة لالاه | مه م : لتحل محلها العائلة 
الكابيته في فرنسا 9 . 
وكانت للفرتج عتلاقات مع جير انهم الأندلسيين » 

تاوت بين الحرب العنيفة وتشجيع ا على سلطة 
اقرطبة (؟؟ ؛ الى الصداقة والدعوة إلى المصاهرة 9١‏ . فوجدات 
أحياناً كثرة نشاطات دبلوماسية وتبادل” ستفاري بين الطر فين237. 


' ولدينا أمثلة” كثيرة ؛ منها سفارتان - موضوع هذا البحث- 


القترنا رن بلاط “قر 'ُطبة مين أحد “ملوك الفر ننج أيام الخليفة 

الحكم الثاني المستنصر بالله » المتوفى 55" ه| 9100 م . 
يذكر ابن حيان هاتين السفارتين في موضعين من 
١‏ - بهذا المعبى سيستعمل اصطلاح الفيرنج . , 

١‏ المقتري » نفح الطيب ( طبعة القاهرة ) 4١18/١١‏ رينو 
تازيخغز وات العرب : ص 4ه ؛ (الطبعة الإنجليزية ص 4 1) . انظركذ الك : 
المراكشي ٠‏ المُعنْجب في تلخيص أخبار المغرب : ص 74 . 

- عاشور » نفس المصدر له-5 
4 عنان : دولة الإسلام في الأندلسء ١‏ 141-155 4ه 
زيئو :نفس المصدر : 1١١8‏ 6 8-117 . 
8ت المقتري نفس اا مضه 
5س ريتو» نفس المصدر » 140١4١‏ . 


( اندلسيات م4 ) لكل 
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. ويظهر أن كل موضوع منهما يتعلق بسفارة ضُ 


0 . إن كلا السفارتين ‏ حسبروايته -من هولق 
ملك الفبرّئج (الإرَ ننج ) إلى الحكم المستنصر . 

الأول ٠‏ ,في ذي القعدة "5٠‏ | سبتمبر 0١‏ ء ونّصها 
0 ا 00 
« ودخل بد خوله [ بدخول رسول آخحر مين 
دولة أخرى ع أيضا أشنداكه [ أو أثشراكه ع بن "عمّر 


داود القُومس ٠‏ رسول' 'هوتو ملك الإقرئئج بكتابه 


افا دا صلته” ل" 


والسفارة الثانية : في يوم السبت 4 ذي القعدة 58 | 861 


تموز (يوليو) 974؛ونصها : « وتوصل إثره شرك ' 
رسول” “هوتو . ملك الإفقرئج ٠‏ فأوؤْصّل كتابه أيضاً 
ددا لعهلدث وموكداً لعقلده 2. 

قد يفئهتم ولو عل ا الأول ( أو الثاني » 
امبراطور ألمانيا . 

١‏ - ابن حيئان القترطي » المقبتبس» مخطوط الأكاديمية النارينية 
مدريد؛ مجموعة كوديراء رقم 3 الأوراق؟ ب ٠١١١‏ أ (طبعة بيرو 
ص 8-1417:155) .لم يرد فيماأعلم -ذكر هاتين السفارتين في 
0 

؟ - أقورمس : كلمة لائينية بمعنى حاكم ولاية أو مقاطعة » وقد 
نستعملها بالعامية وكونت ٠‏ . وهي «عسوم . واشتقت منها 
الإنجليزية عصدون والإسبانية عقدممء بنفس المعنى . 


بكرن 


0 المسألة ‏ نظراً لغموض النص نوع ما محاطة 


: ل : هل النص - بقسميه ‏ يتعلق بسفارة واحدة تكرر 
اككرها خطأ أم بسفارتين ؟ 

الثانية : هل هي اوأدها) من اننا ؟ نظراً لكون 

١‏ اللرسل و هونو( أوتو )اميراطور لمانيا». أو هي من الفر نج 

| لياوراءالبتّرتات - نظراً لوصفه ب , ملك الإفرَ نج » ؟ 


المشكة الأو إلى 


ليس ببعيد أن النص - بقسميه - يتعلق بسفارة واحدة: 
كررها ناسخ المخطوط خطأ ١١‏ . ويسند هذا الرأي ما يلي : 

١‏ إن هناك بعض التشابه في العبارتين قسمي النص- 
كما إن اسم السفير ( الرسول ) متمائل فيهما . 

؟ - يمُستفاد من النص أن مرسل السفارة الأولى هو نفسله 
مرسل” الثانية . وعلى ذلك - لو اعلتبيرت' سفارتين - فتقع 
الألك +:وعلى أعتبار المرسيل اوتو إمبراطور المانيا » في أيام 
أوتو الأول ( المتوفى 5" | “الهم ) والثائية في أيام اوتسو 
الثاني المتوفى ( 08" / 1817م ) » وذلك متناقض . 


؟-نسخة المقمْتبس في أكاديية مدريد منقولةعن نسخة “فقدتت» 
"كانت في مكتبة_سيدي حمودة ( رقم 884): ني قسطنطينة بالخزائر . 


شنا 


ذكتر عنان 217 السفارةة الثائية فقط ء في #دم | 6ف 
على أنها من الإمبراطور الألماني ٠‏ اوتو الثاني » أرسلها > 
لعتلاقات الصداقة الى كانت بين أبيه - اوتؤ الأوالكلا 
الناصر . والظاهر أن عبنان اقتبس هذا الحبرمن ابن حبَانء ون 
نفس مصدرنا ا حالي .ويذكر ليفي بروفنسال_نقلاً عن المقنتتيس' 


أيضاً ويقرر كذللك بأنها من اوتو الثاني!":وعنالسفارة الأولى 7 


فقد أغفلها الموؤرخان . أما المستشرق الاسباني كوديرا (المتوفى 
317 )»ء الذي استخرج من هذا الخزء من المقتتبس يحون 
جيدة : بعضها يتصل بالدبلوماسية الأندلسية ٠»‏ فقد اعتبر 
النص - بقسميه - يتصل بسفارة واحدة 0". ويناقش ا4ا0) | 
قائلا : بأن أوراق المخطوط من 58 إلى 9؟والي فيها القسم ' 
الأول من النص ‏ إما هي تكرار للأوراق الي تلي 0 
رقم هو من نفس المخطوط اديت بقع القسم “انار || 
النص . يعلل الأمر بأن هذه الأوراق الثماني المكررة ضمن' 
أحداث سئة ٠5م‏ هي أحداث وقعت في سنة 58" ه؟ 
فمكانها ضمن أحداث هذه السنة »أي بعد الورقة 48 . 

ربما يكون ذلك صحيحاً » حيث في النص ارتبالك 
وغموض ؛ ولعل ناسخ المخطوط وقع في هذا الخطأ . ويسئك 


عنان دولة الإسلام » 444/1 . 

؟- ليفي بروفنسال» تاريخ إسبانيا الإسلامية ( بالإسبانية) :0781/4 

«_كوديرا : مجموعة الدراسات العربية ( بالإسبانية ) » 1/4* 
حاشية رقم ١‏ . 


هذا 


رأي كوديرا بأن بعض أحداث 58م ه ذأكيرت كذلك 
اسمن أحداث 5٠‏ هم . وعلى الرغم من ذلك فلا يكون بغيداً 

من الصواب أن "يقال + 2 

١‏ ليس من السهولة الاقتناح بأن الأوراق 78-7١‏ تكرار 
لما يلي الورقة هو . وذلك لأن الناسخ كان ينقل بالتتالي » 
فلماذا يكررها ل ان كلل اضافة زبالاريع لأ 
على وجه الخصوص . 

؟ لعل الذي دعا كوديرا إلى هذا التفسير هو وجود 
أحداث في المخطوط من سنة 58" ه ضمن أحداث سنة "5٠‏ ه. 
ولكن من الممكن فهم ذلك بأن طريقة ابن حتيّان في سرد 
الأحداث ‏ وإن كانت حسب السدن حيتما يسرد نحادثة اما 
في سنة معينة يتتبع تلك الحادئة حتى نهايتها في السنوات 
الثاليِة . فيظهر هذا ما جرى حين كان يتحدث 
عمن حوادث سنة 75٠١‏ ه حيث نت ما أحداة استمرااك :حتى | مللة 
4" ه . وربما أعاد ذكرها باختصار أو لربط الحوادث » 
حينها يتحدث عن السنوات التالية؛ كحديثه حين الكلام عن 
يي الأندلسي ”" , 

الى كانت .هذه الأوراق مكررة ٠‏ لتطابقت تماماً » 
ولكن الاختلاف ظاهرٌ ني الأحداث الي ذأكرت والعناوين 
وحتّى ني نفس العيارات المتصلة بالسفارة » "كا لا حظ 

- عن ابي" الأندلسي (جعفر ويحيى) راجع : ابن الآبار: ١‏ خلّة 
البسنيتواء 1ه .0م ؛ قبس ( طبعة بيروث)» ص#0/اه . 
١‏ 


لو كان الناسخ قد كرر النقل لاستمر فيه ولوقع التكرار في 
> سات 

فيظهر ‏ على ذلك أنه انض ايسان + كثل” قسم منه > 
بقار”“خر" الأخرى . أما تشابه اسم السفر فذلك ليس بحجة 


الحبرة اللي اكتسبها من الأولى . 


المشكلة الثافية : 


هل هما من المانيا ؟ 


الحق إن النص من هذه الناحيةمتحتيترء أشبه تقريب و بالنسبة 
لدقة ابن "حيتان في استعمال هذه الاصطلاحات كالفر ننج 
يمن يقول : زرت ببروت عاصمة العراق : 
الإباوسوة النتا اا من - كواديق اقيم ايكون عرزا 01 
الإترتئج ! أهو ملك” الفيرتنْج فيما وراء لبر تتات» أم هو 
امبراطور المانيا أوتو ؟ والذي يظهر أن كوديرا يرجح سنة 


. ولقد يتحير 


١كوديرا‏ » نفس المصدر والصفحة : حاشية رقم ؟ . 
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4 لاذا وقع التكرار في هذه الأوراق الثماني فقط ©" 


بلع المكس ٠‏ إذ أنه أرسل على رأس السفارة الثاني ب 


58م ه تارعتا لاسفارة الي أرسلها أوتو الأول "١‏ المتوقى 
0م ه/ 08و م » قبل تاريخ هذه السفارة . ويبدو أن هناك " 


أدلة تسند أنها من الامبراطور الألمانيء أوردٌها مع الرد 


١-إن‏ اسم انسل« “هو"تو «؛وهو الاسم الذي استعمله 
١‏ وان الملمون لأوتو ٠١‏ امبراطور ألمائيا/. 

ولكن ' يرد على على ذلك بأنهناك أسماء حكام يدول أوروبية 
ى كفرنسا قريبة النطق من «"هواتو» أو « أوتو » وربما 
نب" كلها على أسلوب واحد أو متقارب » نظراً لاتقارب 
ا افير هناو أود عون 2 . ولقد وجد 
أسم لأحد ملوك فرنسا تحمل نفس اسم امبر اطور ألمانياء أوتو»؟ 


تكن الأسماء الأجنبية. مستعملة دائماً بتطابق مع أصلها 
لدى الموؤرخين المعلن » خاصة لمن يعلد عنهم ا 
ليس الاسم يرد بأشكال مختلفة 5 و هوتو» مثلا (4» جل إك 
اين خلدون » العبر » 7/154 / ١٠#؛‏ ابن _عذاري ٠‏ البيان 
الْغتَربٍء ؟/718. 
اسراجع : رينو: تاريخ غزوات العرب : ص 88 ء ١/8‏ 
والطبعة الإنحليزية ء ص )1١4":48‏ . 
أربيل ٠‏ تاريخ إسبانيا ( بالإسبانية) الخزء السادس ( إسبانيا 
) ص 8١اويكله‏ . 


سورد عند ابن خلدون ( نفس المصدر والصفحة ) هُواتو . وعند 
أإنعذاري ( نفس المصدر والصفحة ) "هو"توه.وعند البكري في المسالك 
امهالك » مخطوط اسطنبول ‏ نور عثمانية ‏ ورقة 195 أ ( جغرافية 
وأوروياء 1075410١‏ ) :هوت . 


هذا الاسم ورد بقراءات متباينة في الطبعات المختلفة7؟؟ 
لنفح الطيب للمَقتّرِي الذي نقل عن ابن ختَلندون . 


آنا بالنسبة لكلمة الإفرتئج فلم تكن مقصورة 


الاستعمال دائماً على الفرتئج يما وراء البّرتات لذئ 76 
المؤرخين واللحغرافيين المسلمين . فقد أطلفّت على 


أوروبية كثيرة 50 عر يي ىا ” 


الألان . 


والذي يظهر أن كلمة الفرنْج نفياستعمال ابن حبان هلا ' 


لا تععي الألمان بل تعني الفرتئج فيما وراء جبال البسرتات) 


وذلك : 


أ إنه وإن كان بعض هذه الاصطلاحات كالفرتح 


وغيرها » عامة لدى كثير من المورخين المسلمين ولكنها 0 


كلها أو بضها ء تكاد تكون "مدادة لدى فريق منهم : 


ب - لقد أطلق المورخون المسلمون على الألمان اصطلاحات 
كانت أكثر شيوعاً لدى ابن حيان وغيره ؛ مثل الصفا للا 


ابن خلدون : طبعة يروت ( نفس المصدر والصفحة ) : هواتولا 
ا ونه وحو كوه لا 
عن الفرنج وإستعماها انظر مثلا : دبلير » أبو حامد الولام | 
0 ص ةا 


غيل 


لكلآن"" .وإننابن "حيان خصوصا : من أكز الموؤرخين 
الأندلسيين تحديداً لهذه الاصطلاحات على ما يظهر ؛ فيبدو أنه 
كان “يطلق على الألمان اصطلاح الصقتالبة . وأن نص ابن 


ا ف حت ذكر سغازة ملك الصقالبةى فوقو ». فقول" 


فنْ ابن حيان 250 كما إنه لدينا نص آخر ذكره المقبَرٍي 
فقطا؟! » يذكر فيه الفيرتئج ويعني به - بصراحة - فيما وراء 
نات » ويظهر أن هذا النص منقول أيضاً عن ابن "يتان '40)ارا 
فعلى ذلك إيكون اصطلاح الإفثرتئج لدى اب ن حيّان في نصه 
98 قصل :ب هنِمَا'وواء السرتتات , 
ولذلك لا يظهر أن هاتين السفارتين كانتا من المانيا » يويد 
ذلك أمور : 


١يظهر‏ من النص أن مرسلهما واحد ؛ فاذا اعتبر ناهما من 


' المانيا فإن الأولى (85 هم )تقع أيام أوتو الأول (ت 53م لااة) 


والثانية أيام ابنه وختلفه أوتو الثاني . 


- وحبى لو اعتبرناهما سفارة واحدة » فإذا قبلنا الأولى 
افقط(550/ 471 )فإن أوتو الأول لم يكن ني هذا التاريخ في 

١‏ القزويني عآثار البلاد »صى ه/1ه١541؛‏ ابن الحطيب ؛ أعمال 
الأعلام : ص 314 ؛ دبليرء نفس المصدر » ص741” . 

اليفي بروفنسال : تاريخ إسبانيا الإسلامية( بالإسبانية ) » 81/4" . 

#المقتري ء نفح الطيب ( طبعة القاهرة ) 71١/1١‏ . 

#-ليفي بروفنسال » نفس المصدرء 04/6. 


المانيا بل كان مشغولا” بالنشاط الحربي خارج المانيا "٠١‏ وليس 
هناك من الضرورة والمصلحة المهامة الي تستدعيه ‏ وهو ني هذه" 
الحالة_أن يرسل سفارة إلى “قر طبة مخطب ودآها وأمجداد الصلة ' 
بها . وابن هذه الصلة التي احتاجت إلى تجديد "1 . أمًا إذا 
قبلا الثانية فقط (م+م |4104 ) فإن أوتو الثاني » غداة وفأة 
أبيه كان مشغولا »'حيث قامت في وجهه: عدة ثورات 02 
فلا متسع له ولا حاجة به لطلب مودة قرطبة أو تجديد صلته 
با وأي صلة ولا مصلحة مشتركة أو جواراً. إذن 
-على ذلك-فإن نص ابنحتانيتعلق بسفارتين جاءتا إلى “قرطبة 
من بلاد الفيرمْج فيما وراء البسرتتات. وبالنسبة لتاريخ السفارتين 
'يقترح أن يكون مرسلهما هو هيو كابيه معممه طعن11 
(ت85" | 50ى)الذي ورثأباه هيو الكبير في 4" | 5هوم!4), 
وكان هيو كابيه ملكا قوياً حكم أولا” في باريس وما حواليها . 


وني الا" إلاحمة مع بعد وفاة لويس الخامس » توج ملكا ١‏ 


لفرنسا حيث حلت عائلة” كابيه محل" العائلة الكار و لنجية . 


ويسند هذا الاقتراح ما يلي : 


؟سويست برج؛ الأكاديمية الروسية ( بالالمانية) .ص85//.ويقول: ١‏ 
إن أوتو الأول كان لا يحب الحكم الثاني . 

دائرة المعارف البريطانية » 455/15 . 

؛ -عاشور ء أوربا العصور الوسطى 5-144/١ ٠‏ . 


نينا 


١ إن السفارتين تقعان ني أيام 'حكام عي و كايية‎ - ١ 
ذلك يتطابق مع ما يفهم من نص ابن حيّان أنهما من حاكم‎ 
اكد‎ 

ان مرسلهما- على ما يبدو - كانت له صلات سايقة 
سابقة مع قرطبة .وان من أهدافهاتين السفارتين تقوية وتجديد 
اثلك الصلة. وبما أن هيو كابيه جاء إلى الحكم في 48" | ماع 
خلال أيام الناضر » فربما يكون قد أرسل سفارة أو أكثر قبل 
هاتين #-منجتتت وأفقدت ااا كانت ضمن السفارات 
الكثيرة الي حضرت إلى قرطبة من كلمكان وربما لم 'نذ'كر على 
تل التخصيص/ . فإذا لم يكن هنالك ذكر لسفارة » سبقث 
له ؛ أرسلها إلى قرطبة؛ فلعله إذاً أراد تجديد الصلة التي كانت 
لأبيه مع الحلافة الأندلسية . وإذابنختدون يورد ختبرَ سفارة 


اججاءت إلى الناصر ك9 | لتك روموارملك الف رمج 
اوراء المغرب وهو يومئك أفوه 2290 . ويمكن استتتاج تاريخ 


هذه السفارة في 6 4080 . وان المقصود بأفوه هو هيو 
الي سفت 
اسراجع :ابن حيئان» نقلا عن المسري : نفح الطيب ( طبعة القاهرة) 
الل 
حابن خلدون؛ نفس المصدر» ص ٠١‏ ؛ نقله المتفتري في النفح ( طبعة 
اهرة ) ١١/41م.‏ راجع كذلك : مورني »تاريخ الأمبراطورية 
بية في إسبانيا ( بالإنجليزية ) عض 1١١‏ ؛ إمام الدين ٠‏ التاريخ 
لإسبانيا الإسلامية ( بالإنجليزية ) » ص ٠٠١‏ . 


هنا 


3 

الكبير : الذي توني ه84/ 405 وترك املك لابنه هيوكابيه 6 

الذي أرسل هاتن السفارتن حسب ابن "حيان - لتجديدا 
صلة أبيه بقدرطبة . 


"إن اسم السفير الفير نجي عربي أو ٌمستعرب .واحتمال 
أن يكون السفير المانياً بهذا الاسم قليل جداً . لكنه من نا 
أخرى ؛ محتمل جداً ومعقول أن يكون من بلاد الإإفرتئج ١8‏ 
حيث أن كشراً من المسلمين ‏ في فترات مختلفة ‏ استقروا ! 
هذه المناطق التي وصلها المسلمون وأنرُوا في سكانها منذ أبا 
الفتح الأولى حتى دولة المغامر بن الأندلسيين في فراكسنتيوم 6 

١‏ - فراكسنيتوم دمبععمنعيوءظ : اسم لانيني القاعدة الي حل بآ 
بعض” البحارة الأندلسيين »وأسسوا هناك دولة استمرت حوالي 8م سن 
( سقطت 54" هلاقم ) . سيطرت - بعد أن أسست قلعة حصينة في تلكا 
العاصمة التي نقع الآن شمال مرسيلية ( فرنسا ) -على مناطق في شمالا 
ايطالية وحتى شمال شرق سويسرا عند سنت غالن دعله .+8 وخوراا 
عنددك . لد أطلق اللخغرافيون المسلمون على هذه القاعدة: فرا كسنيتوم 
اسم" « جبل القلال » . وكانت هذه الدويلة تبدد تلك المناطق ونحواظ 
حكامتها من إمتداد سلظة هؤلاء المغامرين الذين تركزوا هئالك وقامت 
بينهم وبين سكان بعضالمناطق عتلاقات ومصاهرة . ثم تعاون الحكام على 
طردهم بعد جروب طويلة .راجع : ابن حوقل: صورة الآأرض 1704/١‏ 
الإصطخري : المسالكوالممالك: ص١5‏ ؛ ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان: 
١م‏ ؛ رينوء تاريمخ غزوات العرب » ص0١5١‏ 7 ؛ _عنان ء دولة! 
الإسلام » كه؟؛ -0ا؟ . 
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ولذلك 'وجد كثر من الفرنسيين من يعرف العربية 29 . كما 
إن كلمة « “قومس » ني النص » كوصف السفير ؛ استعملها 
المُرخون المسلمون كثيراً بالنسبة لسكان اسبانيا الشمالية وبلاد 
ما وراء البنّرتات. واختيا رشخص مستعرب مصيب وضروري 
لتأدية مثل تلك المهمة . 
إن مثل هذه الأهداف التي أرسلت من أجلها السفارتان 
الفرنجيئتان إلى “قرطبة » طلب صداقة وتأكيد مودة وتجديد 
يلهأ كر معقولية أن تكون من _قبّلدولة مجاورة كالفر 'نجة » 
خاصة من سلطة ناشئة . فإن فائدة هذا التوع من الدبلوماسية 
بالإضافة إلى أنه يوْمن حدود الدولة التي أرسلتها من هجوم 
قد يتوقع من تلك اللحهة الي عقدت الصلة معها والي قد 
يثيرها المنافسون ني الداخل أو الأعداء في الخارج مما قد 
يستنفد جهود الحاكم البي محتاجها في تثبيت ملكه في فرنسا 
في تلك الفتّرة» فبالإضافة إلى ذلك فإن هذا النوع من الدبلوماسية 


مع “قر طبة » كقوة عظيمة مجاورة : تومن عدم وقوف هذه 
القوة الى جانب الأعداء والمثافسين للسلطة الفرنسية » أو 
الاستجابة لنجدتهم . إذ:قد حدث أن استغان بعض أحكام 
الف رئْج أو الشمال الاسباني بالأندلس ضد منافسيهم 9), 
ارينو ؛ تاريخ غزوات العرب : ص *7 ( والطبعة الانجليزية» 
ص/7١7‏ 171582). 
اسراجع : عنان » دولة الإسلام اا 152 


إذن فمرسل هاتين السفارتين الف نجيتين هو هيوكابيه | 
ملك فرنسا الذي ربما كان محاطا بالمنافسن . فهو بأشد الحاجةٌ 
إلى صداقة الدول المجاورة : خاصة قرطبة الي بلغت يومها 
حداً عظيماً من القوة والرتي الحضاري . وهذا مبرر” كافًا 
لطلب مودتها وتأكيد الصداقة بين البلدن المتجاورين . 1 


الى 


الآمكارالصسلانيّة فنا 


تشتمل” محاضرة” اليوم - بعد المقدمة - على عرض تارخي 
للآثار الإسلامية في الأندلس » ثم مشاهدة لبعض الصور . 

وَهذا القديث” لا يشمل بصورة رئيسية ١الفنون‏ الإسلامية 
ولا حى آفن” عمارتها في أي من موطن حضارة 
الإسلام . بل هو حديث وصفي للثار العمرانية في الأندلس » 
الذي عثل فردوس زمانه . وقد اعتدنا أن 'نسّمّه الفردوس 

٠‏ القيت ني قاعةالمحاضراتالعامةجامعة الرياض »ني يوم الأحد؟شوال 
للم سنن م » في الموسم الثقاني لجمعية التاريخ والاثار 
بقسم التاريخ ني كلية الاداب . وكان ف نهايتها عرض ( بواسطة الشرائح) 
لصور عن بعض الآثار الاندلسية الي ما زالت قائمة . وستظهر في العدد 
الاول من نشرة الجمعية . وقد “نشرت ( هذه المحاضرة ) في جريدة الخزيرة 
( بالرياض ) العدد ٠"«7ء ٠١‏ ذو القعدة 1788 / 58 يناير ( كانون الثاني) 
8 .ثم "نقحت وأزّودت بالمصادر ونشرت (على حلقتين) ني مجلة رابطة 
العالم الأسلامي »السنة السابعة » 11888 | 1954 ء في العددين :الثاني ( ربيع 
الثاني | يونيو » حزيران ) والثالث (جمادي الأولى / يوليو » تموز) . 
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المفقود أو الموعود » وإن كنت أسميه بالفردوس الموجود من 
بعض النواحي . والحديث دون شك “يشر في النفس العبثرة 
كا يشير فيها العتبثرة . 


وعلى الرغم من ذلك فإننا لا تدارس هنا أثر الحضارة | 


الإسلامية الأندلسية على اسبانيا أو بقية أوروبا والعلم خلال 
التاريخ . كا إننا 0 لا تدرس الأثر الذي تركه الإسلام 
وطبع | به حياة” الناس في إسبانيا حتى اليوم ٠‏ والبي تتمثل في 
غير الآثار المعمارية (اتي هي لوضوع هذه المحاضرة ) 6 
وأعني بها ما تتفت من المخطوطات من يد الحقد الأعمى 
والجهالة . 

إن هذه المخطوطات موزعة” في عدد من مخازن الكتب 


في اسبانيا والبرتغال اليوم » وهي بحاجة الى عناية الموأسسات 
العلمية والحكومات الإسلامية الي يبمها شأن هذا الراث . 
ويقتضي ذلك من الدول الإسلامية ( بالتعاون أو على انفراد ) 
إحياء هذا الثراث بتحقيقه ونشره . وبالإمكان أن يتم بانشاء 
معهد او موسسة ذات إمكانية وقدرة على القيام بهذه المهمة . 


كما أعني الموثرات الأخرى ني حياة الناس هناك ء والتي 
تشمل عدة جوانب في حياة الشعب الإسباني خاصة ( وكذلك 
في البرتغال ) » من اجتماعية وثقافية ولُغَوية وفنية وأدبية 
وعمرانية. 

ففي اللغة مثلا نجد كلمات كثرة في اللغة الإسبانية 
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والبرتغالية عربية” الأصل : كالقائد علزهع1م والعود 4ناة.1 
والديوان ممهدوخ والسكر موعدجق والمخدة ملقطوصام 
والقطن ه0040ع81 والتعريفة الخمركية نيه وغيرها 
كثير'"'. وكذلك ما يستعملونه ني اسلوب الخطاب من 
لي أستاذ .ومن اللطيف إن بعض الكلمات الموجودة ىُّ 
الاسبانية أو غبرها من اللغات الأوروبية واي هي ذات أصل 
عربي نقلناها مرة 0 العر بية بصيغتها الف ين عمثلا : 
أدمير ال لممنسقة ( أمير البحر ) والترسانة همهم 
( دار صناعة السفن ) . 

فالحديث الحالي سيتجنب هاتين الناحيتين ( أثر الحضارة 
الأندلسيةعلى أوروبا وأثر الإسلام على حياة الإسبان في غير 
العَمارة ). كا سيتجنب الحديث عن ال تع الفرضدي 
لحد الآن لدراسته ؛ وهو فن العمارة الأندلسي - أي ادرزاشة 
الحانب الفني والنظريات العمرانية الهندسية الى قامت عليها 
هذه الاثار الأندلسية ؛ وكذلك ها اندثر منها ولح يبق 5 

غير وصفها في كتب التاريخ وابخغرافية والرحلات . 

ولولا الذي بقي لنا من هذه الآثار قائاً . _لتدال” على 
صدق هذا الوصف.ريما لا نكرنا على الواصفين تمادممم في 
الكيال . وحين أنتصفهم نقول : إن لهم خيالا” مبدعاً أو 

١‏ - راجع : محمد عبد الله عنان : الآثار الأندلسية الباقية في اسبانيا 
والبرتغال ء ص 44١‏ ؟ لطفي عبد البديع : الإسلام في اسبانيا » 
31١0‏ . 


( اندلسيات م١٠1)‏ 00 


لعلهم كانوا يرغبون ويتمنن أن تكون تلك الحبالات واقعا ٠‏ 
ا تمنت خيالات كتاب ألف ليلة وليلة بعض” الآمال الي 
تحققت ؛: كفكرة بساط الريح الي تعبر عن السرعة آي 
الانتقال . 

ولذلك سيكون الحديث منصباً ف أكثره على الحانب 
النارعي. :خا تتبتقتى "دن هذه الآثار سليماً أو مشوهاً وكذللنا 
على الناحية الوصفية له »راجباً أن يتيسر لأحد دراسة” ابلانا 
الفني الذي لم تكن هذه الآثار القائمة وما اندثر منها إلا تمر 
له . وهذه الدراسة (الفنية) هي قتطلعاً بحاجة إلى جهلا 
كبر . 


وقبل الاسترسال في الحديث عن هذه الآثار لا بد من بيان؟ 


أمور : 
أولةة : إن حديثالآثار الأندلسية يَنْصّبُ في أغلبه على 


القائمة منها » وهي لاتمثل إلا جزعاً من الإنتاج العمراني' 


الذي اندثر منه الكثير بفعل الإنسان أكثر مما اندثر بفعلالزمان. 
وهذه الآثار بحاجة الى الإهتمام والرعاية » تنقيباً وترميماآ 
وإعادة . وهذا ما تقوم ببعضه السلطات الإسبانية العلمية 
والرسمية . والدول الإسلامية آمد“عوّة” للإسهام ني هذا الأمر 
بأشكال كثيرة . “فلم لا تكون بعض زخارف بناياتنا الرسمية 
والعلمية “مزادائة” بقطع من هذا الفن ؟ 
ثانيً : إن هذا المستوى العمراني وغيره _من جوانب 
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الحضارة الإسلامية لم يكن مقصوراً على الأندلس ٠‏ الذي 
هو موضوع محاضرة اليوم . 

ثالث :إنه لجن" عظيم ومجافاة” لحقيقة التاريخ أن 
"يوصف هذا الإنتاج” الحضاري وغيره ( وكذلك فكرا 
وتارعا ) بقومية معينة أو “سر وأينسب إلى جنس بذاته فهو 
تراث الإسلام الذي هو ملك" لجميع المسلمين. 

رابع : ومن الناحية الأخرى فإن إطلاعنا على هذه الاثار 
"يظْهر المستوى الرائع لفن العمارة الإسلامي في الأندلس . 

خامسا : وهذا العمران (وَفَنَّه) كان شاملا .. وهو 
“يعتبر دليلاً على الرتي الذي وصله المسلمون في الأندلس في 
كافة مناحي الحياة وشوؤونها ء المادية منها والروحية والمعنوية 
والاجتماعية . وهذه الآثار الإسلامية المتبقية في إسبانيا 
والبرتغال شاهد على ما بلغته حضارة” الإسلام من أصالة وعمق 
تصاغرت أمامها ليس فقط أحداث القرون بل وصارعت 
أيادي الخدم ومعاول” التحطيم . ولا زالت هذه البقايا 
نابضة بالحياة وبحرارة العقيدة الإسلامية 43 ., 

سادسآ : فهذه الحضارة الشاملة الي كان الحانب الفني 
بروعة آثاره وفنيته ‏ أحّد” واجهاتها » ليست إلا واحدة 
من مواليد العقيدة الإسلامية اللي كانت للناس ‏ كل الناس ‏ 

. 378 -راجع ايضاً : عبد البديع : الإسلام ي اسبانيا ء ص‎ ١ 


/ا 1 


وشدن وهداية ونعمة ٠‏ وهذا الحكم (الكلام ) نابع ( 


من منطق الإسلام ومتفق مع طبيعته . فكما إن الإسلام لا يعرف 
الفصل” بين تحيتوات الناس ( حياة : دينية واجتماعية وعاطفية 
ومادية وفكرية ) وبين السلطة ٠‏ فلا ممكن الفصل بين هذه 
الأمور من ناحية ولا بينها وبين الإسلام من ناحية أخرى . 
والقرآن الكريم يتحدث ني السورة الواحدة عن أمور الددن 
( الروح والعبادة وغبرهما) كا يتحدث عن أمور الدنيا دون 
فصل بينها . وحتى الماني الإسلامية في مختلف بقاع الإسلام 
030 به أحياناً في كثير من أسسها . والاختلاف في أشكاما لا ينفي 
عنها صفة الوحدة الناجمة عن الوحدة الروحية الي تنتظم 
المجتمع الإسلامي والي أوجدتها تعاليم القرآن الكريم (23. 

وأبمدّل المسجد” ني تاريخ الإسلام أساس" العمران في الملدينة 
المسلمة أو الي يريد طبئعتها_بطابعه » كما يمثل أآساس” الحياة 
في المجتمع المسلم »ويكون المنار الهادي في شؤون حياة المسلمين. 

فكان أول ما يشيّد في المدينة المسجد الذي يعتبر بعد 
ذلك مر كرّها وقلبها النابض .ومنه تبدأ واليه تنته طرقااتها . 
كا يكثر نشاط الحياة اليومية حوله أو قريباً منه أو في الطرق 
الموادية اليه . 

وهذا نلمسه جيداً في المدن الإسلامية في إسبانيا الي 
لاتزال ( بعضها ) محتفظ بقدر من طاببّعها الإسلامي . “يضاف 


. بامات ء "دأو رالمسلمين ي بناء المدنية الغربية » ص 7ه"‎ ١ 
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إلى هذا إن المسجد لم يكن 'يعتبر محلا" للعبادة فقط » بل كان 
جامعة لتدريس العلوم المختلفة وملتقى للمسلمين ومننطلقا 
لكثير من نشاطاتهم واجتماعاهم . وذلك ينطبق بكليته على 
مسجد قرطبة الجامع الذي سيتناوله الحديث . 

سابع : إن الحانب الفني والعمارةة نمت في ظل الإسلام 
بسرعة “مذهلة »كا “نما غيراها من ألوان المعارف والنشاطات 
الأتسانية ‏ ” خا 


ويوم انطلق المسلمون _من جزيرتهم لم يكونوا يملكون شيئاً 
ذا قيمة من فن العمارة أو غبره ؛ ولكنهم استفادوا مما وجدوه 
في البلدان المفتوحة وحوروا فيه وصهروه في بوتقة الإسلام 237 
ثم ساروا فيه إبداعاً وتنمية ورعاية ٠»‏ لأنهم كانوا بملكون 
العقيدة الإسلامية الي هي أساس كل خمر وإبداع وتقدام. وذلك 
ا ثراه أيضاً بالنسبة للأندلس» حيث يومدخل المسلمون فاتحين 
ل تكن لدمهم الأجهزة الفنية ولا علكون المهندسين المعماريين 
أو وحدات أخرى (وإن كانت قد توفرت لدجم بعض 
اللعلومات السابقة من البلدان المختلفة بعد أن تركوا جزيرتهم 
وقبل وصوهم الأندلس ). بل إنهم بعد فتحهم لقرطبة مثلا 
َقَاموا مسجداً بسيطاً بنوه بأنفسهم :وقد أشرف على محديد 
.قبلته وموضعه مهندس” المساجد ومحدد” اجاهاتها في تلك الفترة 


١‏ -يامات » المصدر السايق ء صن لوا 
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وهو حنّش بن عبد الله الصتعاني 237‏ 
ثامنآً : وبناء على كل ما تقدم فإن أيه" محاولة لتجريد هذه 
الأمور أو الثراث وإبعاد ها عن العقيدة الإسلامية أو حتى 


دراستها من غير أبيان لهذا الارتباط ‏ أو بدون إقرار لهذه " 


البننثوة #فإن هذه الدراسة 'تعتبر قاطعة” نسب حقيقى ولقا .| 
لرباط وثيق . وبالتالي فهي دراسة غير علمية و'مخالفة 


المنطق التاربي ولروح الواقع ولطبيعة الأمور . ولا جمنا " 


كثيراً بعد ذلك إذا كانت هذه الدراسة (غير العلمية) 
والأسلوب" (غير المنطقي ) نتيجة” للجهل وسوء الإقتداء » أو 
كانت عن خطة مقصودة وهدف مرسوم . 

تاسعاً : ولذلك لا بد لكل دراسةتسعى نحو الدقة العلميةوأمانة 
البحث المتحري الحقيقة حين تتناول أي جانب من جوانب 
الحياة الإسلامية : فكرية أو إجتماعية أو أي ناحية من الحضارة 
الإسلامية » لا بد أن 'ترْ_جع تلك الدراسة” وتعود بكلذلك الى 


منابعه وتربطه باصوله المتمثلة في العقيدة الإسلامية . لإن هذه ' 


الحوانب هي ثمار لتلك العقيدة » وما كانت لتوجد بدونها . 
وعلى هذه الأضواء السابقة يجب أن “ينظر إلى الآثار 
الإسلامية ني أصالتها وروعتها وفنيتها وطابّعها ووجهتها واليد 
المنتجة لها . فهي آثار أبدعتها يد المسلم في تلك الأرض ٠‏ مين 
١-المقتري‏ » نفح الطيب ( ط. ببروت 588/١)‏ ؛ سام + 
تاريخ المسلمينوآثارهم في الأندلس » ص 589 . 


1 


أي جنس كان » على أصول فنية نشأت وترعرعت واقتبست 
في ظل الإسلام وعلى أساس,منهفكانت مولوداً إسلامياً: ومن غير 
الممكن تجريد هذه الصفة عنها أو دراستها كقطعة فنية ؛ و كيف 
اذ فنية إلا. أن تكون مُعبرة حتى .لو كانت مجزأة مجردة ؟ 
فالآثار الإسلامية نفيالأندلس ‏ كا ستلحظ ذلك قسطع حية 
ثابضة بالحياة ناطقة بروح العقيدة هاتفة بمسجد الإسلام . 
فاستمع اليها وهي ‏ نحكي قصة” مجد عبر ومقام” أمة. دار ل 
ولكنها مع ذلك وإن كانت تثير في النفس الأسى فهي تمنها 
الخطى على الدأب والعمل واتشير إلى. مصدر +القوة وموئل 
العزة المبغّر بالأمل . وكل ذلك لا يأتي بالتمي ولكن ٠‏ ما وقتر 
في القلب وصداقة 05 

١‏ 57 هذه عام ألا يكون قد حل بالساحة السأم 
وأدرك القوّم الملل . 


الأندلس” أها السادة ‏ أُمصْطَلَم تارعبي يشمل كل ما 
كان نحت الحكم الإسلامي من شبه الحخزيرة الإبيرية 
( اسبانيا والبرتغال اليوم ) . وكان ذلك يشمل كل البرتغال 
قريب وأكثر إسبانيا الحالية . والأندلس كذلك مدلول تارخي 
وحضاري يشمل كل ما خخَدّفه المسلمون ا منه 
| ادر » من آثار عمرانية سنتحذث عنها وأشياء آخر . 

ىم يكن فتحٌ المسامين للأندلس مجرد حدث سياسي أو 


ل 


إحتلال عسكري : بل كان حدثاً حضارياً وإنجاز آ رائعاً وإعلانآ 
عن حياة جديدة حلت تلك الأرض ٠‏ كان ها أثر ني تلك 
الديار وما جاورها من الأقطار . 

ولقد وصفت الشاعرة الألمانية ههروسويثا. هط]1:وممط1 
( القرن العاشر الميلادي ) “قرطبة بأنها ب« جوهرة العالم )200 . 
ويكفي أن نذكر بأن أهل مدينة “قرطبة( والمدن الأخرى )يومها 
كانوا يستطيعون اللحروج بكل سهولة في الليل»حى وقت 
المطر ؛ حيث ‏ شوارعها المرصوفة المضاءة بالمصابيح العامة 
مسافة أميال كشرة ("". في حين ظلت مدينة 'لندن- مثلاات 
سبعة! قرون بعد ذلك .لا يوجد في طرقاتها مصباح عام" واحد 
يضيء ليلا . وفي باريس كان من الصعؤيية الحروج في 
لليل ني يوم مطير حيث سيغوص الإنسان في الوحل 50" . 

ويوم كانت “قرطبة وغبرها من مدن الأندلس ينعم أهلها 
بالحمامات العامة الشيقة الأنيقة ( حيث كان عددها في قرطبة 
١‏ أو أقل من ذلك ) ٠‏ في هذا الوقت كانت عادة الغسل 
والاستحمام تعتبر فيعدد منالدو ل الأوروبية منكرة ووثنية 4)! 

ويورد لنا الحغراني الأندلني ابو 'عبتيلد البكري 
(المتوف /ى؛ ه/ 1١54‏ م) نصّاً ينقله عن رحالة أندلسي 
١-انظر‏ : أندلسيات (المجموعة الاولى )؛ ص 45 . 

. 495/١ نفح الطيب ( طبعة بيروت )؛‎ ٠ المقري‎ ١ 

. 375/1 ٠ حتى » تاريبخ العرب‎ ٠ 

؛ - عاشور: المدفيةالإسلاميةوأثرها ني الحضارةالأورو بية ص ١ه‏ . 


يل 


عاش في. منتصف القرن الرابع الهجري | العاشر الميلادي » 
شاهد وعرف ذلك بنفسه . فيقول في وصف بلد الحلالقة 
(سكان جلتيقية » ني الشمال الإسباني ) : « وأهله” أهل” 
تدر ودناءة أخلاق » لا يتنظفون ولا يغتسلون في العام إلا 
عرة / مرتين بالماء البارد . ولا يغسلون ثيابهم منذ يلبسونها 
| الى أن تنقطع عليهمء ؛ ويزعمون ان الوسّخ الذي يعلوها من 
عرقهم تتعم به أجسامتهم وتصح أبدانهم . وثبامهم أي" 


' الثياب . وهي أمفترجتة يبدو مين تفاريجها أكثر أبدانهم الل 


وكانت بداية” الفتح الإسلامي للأندلس في 0 
وقد تم على يد أبطال الفتح الكثير , ن ؛ وفيٍ مقدمتهم طارق 
بن زياد وموسى بن نصير وابنه عبد العزيز 

وبعد ثلاث سنوات من اليوم سيصادف 00 ثلاثة عشر 
قرناً على هذا الحدث العالمي التاريخي الكبير . وحبذا لو قامت 
بعض الدول الإسلامية م هيئاتها العلمية للاحتفال بهذه 
المناسبة الخليلة . ولعل جامعة الرياض ( وكافة الخامعات في 
البلاد الإسلامية عربية أو غير عربية ) تكون ممن سيقدتر ها 
الإسهام في هذا المجال . وكنا نتمنى ولا زلنا ‏ حيث متسع من 
قت - ليحتفل كافة المسلمين في العام ( وقد احتفل قليل منهم 
كالمغرب وباكستان ) بمرور أربعة عشر قرناً على أروع حدث 
فريد - وسيظل كذلك في تاريخ كرتنا الأرضية » ذلك هو 
ول القرآن الكريم على رسولنا محمد الآمين يلت . 


. 4١ أبو عبيد البكري » جغرافية الأندلس واوروبا :ص‎ ١ 


ردلا 


كانت الأندلس جزعءاً من أرض الإسلام وقد اعد 9 البرتغالية . وسنستعرض أهم هذه الآثار المتبقية حتى اليوم » 
المسلمون من أهلها أو من غبرهم . بن احز الي نجدأهمها ني مدنثلاث ني اسبانيا هي : أقرطبة 2006م © 
الأندلسي عن هذا الاعتزار بقوله : ١‏ هلل وغرناطة هلوصويك . ولا شك إن 

يا جَؤهر الصين “سحقآ فقد آغنيت بياأقوتة الأندلس , ذه الآثار العمرانية » مدنيّة كانت أو حربية » أثرّها على 
وقد غدت اليوم ( الأندلس ) جزءاً من تاريخ الإسلام العمارة في إسبانيا وعدد مين أقطار أوروبية أخرى "3١‏ , 
وحضارته . 0 : ) ١‏ خيس 

وبعد أن استقر المسلمون في الأندلس بدأ الانتاج الإنساليا | 
ودتغّل الناس في دين الله أفواجاً » لمبادئه المشرقة الي لمسوهاا 
عملي في أهلها الفاتحين . وانصهرت كل هذه العناصر 
والأجناسٍ بروح الإسلام .حتى ليتذ'كر المورخون بأن أكثر 
المسلمين في اسبانيا كانوا من أهل البلاد الأصليين الذين 
13 وتان : . ول أستطع لحد الآن معرفة مقدار اي , 
سكان الأندلس 0 من المحتمل أن يكون خوال | لله في ضواحيها ‏ على ,أقدام,جبل العروس, وعكى. بعد 
خمسة عشر مليونآً أو أقل . كل هذه العناصر اشتر كت قا | الخمسة أميال شمال غربي قرطبة . تلك هي مدينة الزهراء 
إقامة الفهاق.* ٠‏ الي بناها الحليفة الناصر . ثم ابتتى المنصور بن أبي عامر 

ولقد ذهب الكثير من الآثار الإسلامية الأندلسية خلال اشماحية ملو كية في شري “قرطبه وهي مدينة الزاهرة . 
القرون » وأكثر ما ذهب كان بفعل الإنسان » حيث أهدامت ولقد ا المقنئدي في رمالته وابن سعيد المغربي 
00 من تلك الآثاز الإسلامية: بفعل “حمتى التعصب وريح "كذلك حسبما أورده مدي ني نفح الطيب '" :, إن العمارة 

لبرافت القيتة :واعل الزنم من ذلك فقذا بقيت بعض” هذه الآثار ١‏ - عاشورء المائية الإسلامية: ص 145 + بامات ٠‏ “دور المسلمين: 
واي له أصبحت الآن كنائس ) أو بعض ل 4و 
القصور أو الحصون » متنائرة في عدد من المدن الإسبانية ارط . ببروت) الكهك4ء 515/8 . 


افتتح المسلمون “قر طبه ني محرم 48 ه | اكتوبر ( تشرين 
الأول ) 7١١‏ م. ولم يتخذوها عاصمة لهم في مبدأ أمرهم » 
إل اتخذوا إشبيليه . ثم انتقلت العاصمة إلى “قرطبة بعد ذلك 
تمس سنوات . وبقيت قرطبه تزداد ازدهاراً وتتسع عمراناً 
ويرتفع فيها منار العلم في مختلف الأصول . ثم قامت مدينة 


1١ه‎ 2 


الفلك 4 مباني “قرطبه والزهراء. والزاهرة ». بحيث إذا | 
كان يُمْشبَى فيها. لضوء السرُج المتصلة عشرة أميال 6 . 

و كانت قر طبهنحتوي علىواحد وعشرين ربضاً "٠١‏ (أي: 
حيآ) . وبلغ عدد دأورها أيام الحلافة الأندلسية بما يقارب 
٠‏ ألئ دار . وهذا ما حمل البعض أن. يقدار علا | 
نفوسها بمليون نسمة 27 ٠‏ وإن كان البعض الآخر قد قدره 
بنصف ذلك "١‏ . وبلغ عدد حوانيتها بمأ يقرب من تسعة 
آلاف وحماماتها مادون الألف بقليل ومساجدها بما يقل 
ا "وذكرة أل بلق “اعردب 1 

ن هذه العمرانات إلا القليل أو أقل منه . 

وعن الزاهرة والزهراء فقد اندثرتا كلياً تقريياً . ولكنا" / 
منذ بدانات هذا القرن بدأ علماء الآثار والباحثون الإسبان'” 


بالتتقيب فيهما : وقد استطاعوا أن يعيدوا بناء- بعض أجنحةا 


الزهراء وهم مستمرون في عملهه:*» . وكانت الزهراة | 


يوم عزاها قة” رفيعة في فن العمارة والزخرفة. وقد بلغ 
عدد السواري الي فيها 47٠١‏ سارية 290 . 


. 488/١ ٠ نفح الطيب‎ » يرقملا-١‎ 

ا-عاشور ء المدنية الإسلامية »ص 8٠‏ . 

“انظر : سام ء تاريخ المسلمين » ص 598 ٠‏ 
:-المقري 0 4ه 

هعنان » الآثار الاندلسية » ص 5” . 

5 نفح الطيب 6 814/١‏ . 


ومن الآثار الباقية في “قرطبه : قصر “قرطبه الخليفي » الذي 
بقع قريبآً من مسجدها الحامع وعلى مقربة من تبر الوادي 
الكبير عتونسولمفهس ٠‏ 

اآفا:مسجد” “قر طبه الجامع فهو أهما ماابقي بها من 
الآثار الإسلامية . ولقد وصفه عدد" من الخغرافيين والمورخين 
المسلمين باوصاف رائعة واعتبروه أروع أمثلة العمارة الإسلامية 
والمسيحية في العصر الوسيط'١'.‏ ومن الوجهة العلمية فقد كان 
أكبر جامعة إسلامية (أومن أكبرها) 'تدرس فيها كافسة' 
العلوم ويتفد ' البها الطلاب من منتلف الأقطار .وكان ممن درس 
فيه من الوافدين الراهب جر برت ع6 الذي أصبحفيما بعد 
بابا باسم سلفسر الثاني 11 معنمعجانرة ( ولا 4ه 449 
لم ( ل 

وقد قال رينو عن هذا البابا بأنه : ٠‏ انتجع , إسبانيا طلباً 
للعلوم الطبيعية والرياضية َه من العلم مبلغاً “خيئل لعامة 
فرنسا إذ ذاك أنه ساحر )0 

ووصف عدد من الحغرافيين المسلمين » كالإدريسي 
وغغيرهء هذا المسجد” بأروع الأوصاف» بعد زيار هم له + فكان 
من أجل" ما تعر فت الدنيا إتقاناً بالغ الغاية »م “عار فيه الطتراف 
الجر عن حتسنه' الوّضت فليس في مشاجد» للم مثله 
١راجع‏ : نفح الطيب ٠‏ ١/ه4ه58ه‏ ؛ سالم؛ تاريسخ المسلمين » 
ص بالا" 

ال قارن : بامات م نفسن المصدر » ص "".. 

#رينو ء تاريخ غزوات العرب )ص 5915 . 


تميقا وطولا وعرضا 9١»‏ . 
وكان هذا المسجد” أحد المآثر اللي : تميرت © | 


وكان مصدر فخرها » وذلك ما يعبر عنه الشيخ الإمام أ 


محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 90 : 
بأريعر فاقت 0 0 


قنطرة الوادي وجامعلها. 


هاتان ثتعان » 0 ثالثةع 


والعلمة اك شياء وهو رابغ | 


وحن افتتح المسلمون قرطيه أقالزا مجن سلا ' 
تت حَسَقن” "الصنعاني قبلته بيده : وعرول الزمن تخائرم| 
الحدد والوافدون منهم إلى الأندلس وكثرت أعدادهم 


يعد يتسع » فوضعوا سقائف يصلون نحتها فازدحميًا ' 


أيضاً . ولما جاء عبد الرحمن الداخل كان هذا من الأمور 


اهتم بها . وكان ها السجد البسيط قد أتيم في عسلر 0 


وبقيت الكنيسة يجواره » فعرض الداخل على روساء ١‏ 
بقكرطبه بيعها وأوْسع لهم في البذل ولكنهم رفضوا. 


وهذا لا يدل فقط على التسامح والحرية الي عاملهم به 
الإسلام بل يدل ايضاً على اقتناعهم وثقتهم بطبيعة الاسلا 


التسامحية . 

حيث إنهم رفضوا ذلك رفضاً باتآً رغم إلحاح الأمبر عليهم 
اراجع : سام ؛ نفس المصدر » ص /ا/ا" . 
ا نفح الطبب مك5 

1١م‎ 


لكنهم وافقوا بعد ذلك على أن يببح لهم بناء كنيستهم الي 
كانت خارج الأسوار » فوافق الداخل على طلبهم وهدم 
الكنيسة والمسجد القدم 237. 

وبدأ عبد الرحمن الداخل بناء جامع “قرطبه بأسلوب 
جديد في سنة 154 ه/ه8/ا م وتم أكثره . ولا توفي 
الداخل سنة 1ه أنم ابه هشام بناه ومأذثتته وسقائف لصلاة 
النساء » وبناء ميضأة .وبذلك يكون قد مر الآن على ابتداء 
بناء هذا المسجد ما يزيد على الي عشر قرناً . 

أما المرحلة الثانية فهي التوسعة التي أضافها عبد الرحمن 
الأوسط في 718 ه/ “م م ثم زاد في عمقه في سنة 174 ه / 
8م. وكان قبل هذه المرحلة الثانية له بعدة سنوات قد غزا 
الثورمان الأندلس من شواطفة الغربية . هاجموا إشبيايه 
فأراد بعدذلك واليها عبد الملكبنحبيب تحصينها إثرهذهالمحنة. 

ويروي لنا ابن حَيّان القثرطبي ' أن هذا الوالي كتب إلى 
الأمر عبد الرحمن الثاني ( الأوسط) في وقت كان فيه مشغولا” 
ببنيان زيادته بالجامع بقرطبه وذكر الوالي للأمر : و أن 
ابتيان سور مديئة إشبيليه وتحصيتها أْكتد” عليه من بنيان 
الزيادة في المسجد الجامع فعمل الأمير برأي الوالي في بنيان 
سور إشبيليه » ولم يثنه ذلك عن بنيان الزيادة فأعطى كلا” منهما 


. ١-85٠ /١ » المقري ء نفح الطيب‎ ١ 
. المقئتبس في أخبار بلد الأندلس ( بيروت 56و )ءص144‎ - 0 
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بقسطه من إرهاق العزيعة والسخو بالنفقة إلى أن كلامعا 


كا أراده » . واي هذه القصة عدة معان بعضها يوكد ما ذهينا ' 


اليه في مقدمة هذه المحاضرة . 


وأتم ابنثه محمد ثم المنذر بن محمد وأخوه عبد الله بعضا 


الزيادات البسيطة لإنجاز ما بدأه الأمير الأوسط . 
2 كانت الزيادة الثانية أيام الحليفة عبد الرحمن الناصر » 
حيث زاد فيه وهدم المثذنة القدعمة الي بناها هشام بن عبد 


الرحمن الأول ؛ وبى مكانها مئذئة جديدة في + "ه60 م00. " 


وهذه المثذنة مطلعان مفصول” بينهما » يلتقي الراقون هما في 
أعلى المثذنة » وكان لكل متطلع منهما ٠١٠‏ درجات . ويلغ ' 
ارتفاعها ثمانين ذراعاً حبى مكان المذن » ومن مكان 
المؤذن إلى أعلاها عشرون ذراعاً . ثم “نصب بأعلى الخذنة 
تسفتود بارز ركتبت فيه ثلاث تفاحات منالذهب والفضة"؟), 


كان طول كل جانب من هئذئة الناصر ثمانية أمتار ونصضف " 
المثر » وكانت كلها منقوشة ومزخرفة بألوان متعددة . لكنها' 


أصيبت فَيمًا بعلا .وكاذت ,أن تنهار » فرّمّت» بعد أن هدام 
د 


م كانت الزيادة الثالثة أيام الخليفة الحكم المستنصر 


بن الناصر .. وبزيادته كلت محاسن هذا الجامع ووصل إلى حد 


١‏ راجع : المقري : نفح الطيبء ا شرا 
١‏ سالم ء تاريخ المسلمين ص م 


1 


يقصر الوصف عنه كنا يقول المقتري ١‏ . .وب المستنصر أيضا 
ميضآت جديدة » وأجرى اليها الماء من عمن يجبل “قرطبه في 
أنابيب الرصاص الي “حفظت داخل قنوات حجرية متقنة 
البناء ("' . ويبدو أن طريقة إيصال الماء من منابعه إلى الأحواض 
اخ بعض الدور والمرافق العامة بأناييب الر_صاص كانت معر وفة” 
ماما في هذه الفترة:» كا يروي لنا ذلك عدد” من الموزخين . 
وكانت هذه المناه آتصب في ألحواض من الرخام في 
المسجد وما يزيد منها عن حاجته يجري إلى سقايات على أبواتٍ 
الجامع يجهاته الثلاث : الشمالية: والشرقية والغربية . كا ابتنى 
الحكم المستنطر معهدا لتوزيع الصدقات وأقام مكاتن لتعليم 
الضعفاء والمساكين واليتامى . ويقول الشاعر محمد بن شخيص 
في وصف هذه القتتوات وعمل الحتكتم "" : 
وقد خترقنت بمطون” الأرض عن 'نطتف 
.من أعذاب الماع نحو ألبيت أتجريها 
أطهسر المسوم.. إذا. زاات طهار تيا 
ري القلوب إذا حرت صوادييا 
قرت فتخراً بأجر قتل” ما اقترنا 
5 مقر أللت؛ راعيهساا وحاميهل] 
شع كلب ؛آالاكهث. 
-١‏ نقح الطيب ؛ :مده ؛ سالم: ؛ تازيخ المسلمين » ص #وم . 
# سام » نفس المصدر » ص 7و« 2 4 . 


( اندلسيات 11) 


ماعل ر امعد ١‏ الأعسل «١‏ امكتلله" 
مكتاتباً للييامى من نواحيها 
لو مكدت سور القرآن من كلم 
نادتك : يا خيرٌ تاليها وواعيها 
والزيادة” الرابعة والأخيرة كانت أيام المنصور بن أبي" 
عامر في /الام ه//4481 م. فأصبح المسجد بعد هذه الزيادة 
واحد” وعشرون بابً» كانت جميعئها ملبّسة بالنحاس و محرمة” 
تخر بم رائعآ . وكان محتوي على مقاصير 'مسقتفة للنساء . وكانا 
عدد أعمدته (97؟1) عمود: رخام” كلها . وقبابه وجل ' 
المحراب وما يليدقد أجري فيه الذهبُ على الفسيْفساءة 
وثريات المقصورة من فضة !9 . 1 
وبقيهذا المسجد قبلة" تهفواليه قلوب المسلمين منكلمكان ؟كها . 
كان جامعة” إسلامية كبير ةيقصدهالعلماء' كما يقصدها الطلاب. - 
إن “قرطبه كانت قرارة أولي الفضلوالتقى ووطن أوفي' 
العلم والدهى وينبوع العلوم ؟» ؛ كاكانت أكثر بلاد الأندلس' 
كنشا : وأهلها أشد الناس اعتناء يخزائن الكتب . ومن لطيف 
ما يروي لنا المقدّري في ذلك أنه جرت “مناظرة" في المفاضلة 
بن “قرطبه ولأشبلية بين ابن رُشد الفيلسوف وأبي بكر بن 
1 » فقال له ابن” رشد : و ما أدري ما تقول © غير أثلا 
<< ١ابوعبيد‏ البكري ‏ جغرافية الأندلس واوروبا » ص 11١‏ 
١‏ - نفح الطيب 5١/1٠‏ . 


إذا ما تعلل” لأشبيليه فأريد” يم كتبه “حمل تإلى “قرطب 
حتى باع" فيهاء وإذا مات “مطرب بقترطبه فأريدا بيع 
تركته ”حملت إلى إشبِيليّة » ١٠2.ولعل‏ [شبياية ما زالت حى 
هذا اليوم تحتفظ بقسط من طابعتها القدم ٠‏ طابع المرح 
والطرب . ففي بداية تيسان ( أبريل) منكل سنة "تقام 
احتفالات" ضخمة لمدة أسبوع يعيش الناس خلالها في أعياد 
مستيرة ' . وذلك _ما. يعرف :باسم , مهرجانات. 1شبياية 
للثى5 عل متت" . 

وني مثل هذا اليوم تماماً قبل سبعة قرون ونصف ء في 73 
شوال سنة 588 / 19 حز يران يونيو ١175‏ م قطنت عروس” 
الأندلس (”قرطبه ) بيد جيوش قَشسْتالة»وذلك بعد سقوط 
دولة الموحدين في الأندلس وقيام مملكة غرناطة في 0ه | 
م11 م . وأصاب المسجد” بعد ذلك كثير من الأخداثوثاله 
التشويه” الكبير على أيدي النصارى الإسبان .حيث أقيم في داخله 
فيكل وأجريت تغيرات + ثم اقيم في وسطه هيكل كبير 
وصفه” عدد من علماء الآثار الغربيين ( الاسبان وغيرهم ) 
بأنه م العام عمل ممجي 0# وق سية 1111م 
استأذنأسْقسف 'قر طبه في إقامةهيكلٍ رئيسي فأذان الإمبر اطور 
كازلوؤس ( شارلكان ) بهءفأحدث ذلك في المسجد تشوباً. 


١‏ نفح الطيب » 1/*ة. 
١‏ ؟عنان ٠‏ الآثار الأندلسية » ص 735 . 


يلجا ( . 
9 25 


وحينما زار هذا الامبر اطورٌ “قرطبه بعد ذلك واآطلغ -على ماتم ٠‏ 


فيه قال للمشرفين على الخامع :-«, لقد 'بَسَيتم” دنا ما كان 
يمكن بناوأه في أنيّ مكان آخرء وقد قضيتم بذلك على ماكان 
أثراً وحيدا ني العلل .40٠::‏ 

ثم تلاحقتالتغير اتفيهذا المسجد الرائع . والباي حتئ الآن 
من هذا المسجد يدل على مكانته » رغم ما أضابه رمن تشويه 
وما زال عنه من جمال وروعة ورغم ما تهدم منه من أجزاء » 
حتى لم يبق من تلك الغابة من النخيل أو الا"عمدة إلا تصفتها ٠.‏ 

إلا" أن هذا المسجد لايزال يحمل” طبع الفن الإسلامي . 


وإننا لنجد فيه وني غيره من الآثار العمرانية_'حكاية” جانب من ' 


قصة حضارة الإسلام في الأندلس .. وني الصور اللي ستعرض 
عليكم: أبلغ من أي كلام ء ليس أبلغ منها إلا زيارةة المستجد 
والإطلاع عليه إعياناً "2 5 


إشبيلية 


ضيات 


افتتحها موسى بن أنصير' في 44 ه | 718 م ٠‏ .واتخذها 
ابسئه عبد" العزيز عاصمة” للأندلس . وتعتبر من قواعد.الأندلس 
الكبرى : وفيها قامت مملكة بي عباد » وجعّل منها في 
03 اسعنان » ففس المصدر والصفحة.. 75 

كانت قد عرضت صور ( بالشرائخ وغوناع .)عن بعض 5 ثار 
الأندلس في نباية المحاضرة . 
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سنة ١157/9888‏ أبو يعقوت يوسف: عاصمة" ثانية, للدولة 
الموخدية. . وتظل. ,كذلك .حى. خلافة. أني يوسف يعقوت 
الملقب. بالمنصور ثالث خلفاء. الموخدين .وني عهده نمت فيها 
إنشاءات كثيرة ."كان منها: الضومعة ( أو المثدانة) .الى اتعزيت 
الآن ب ( الخمرالدا مولم,ز6 14 ) . 

وي سن 1485 تسقط بيد ملك قتشالةءأي 
بعد سقوط قرطبه بشلاثعثيزةسنة. ات يي في شبيلية آثار 
كثيرة : لكنها إماهدامت أو وساي كا رسكن "قرطبه 
مينقبل. ولم ببق من" مآثر 1شبيليتةغر المئذئةالي بناها المنصور 
الموحدي ني. حوالي 50 | 1164 ٠+‏ ويبلغ ارتفاعها. الآن 
أقل بقليل من مثة متر . 

وي سنة 1415م بدأ بإنشاء كنيسة إشبيلية فوق 
مشجدهاء وبقي أيضياً أتل الآثار الإسلامية في إ'شبيليَة قصرها 
الذي “يغرف أيضاً باللغة: الإسبانية بنفس الاسم 1 


ويقع هذا القضر عل !"معمْزية من الكنيسة ‏ العظمئ . و 


تارعخه إلى أيام الفتح الإسلامي؛ الأول .*. كان ا 3 
١‏ ينا ضغير أ أقام فيه موسى بن انضرا ثم أقام فيه ولاة إأشبيلية 


بغد ذلك فجددوه ووسعوه . وفيه أقام بثى عسكاد واهتم به 
ال ٠س‏ 


العنتّمد وتأنق في زينته وأثائه وسماه (البارك ) . وورثله 


' الموحدون ثم المسييحيون ن بعد ذلك »'فأجروا عليه بعظن التغييوّات. 


ويتكون هذا القصر من طابقين + وهو يغبر تعبتراً ع 
روعة الآثار الإسلامية والفن المعماري عندهم .والطايق” الأول 


منه يبدوا في معظمه أندلسي الأصل ء أما الطابق الثاني فيكاد 


يكون كله قد تنم" أيام الإسبان» تقليداً للفن الأندلسي » بي 


على أيدي المسلمين الذين بَعَنَوَا ني إأشبيلية وني غبرها بعد 
سقوطها » وهؤلاء يسمون +« المدجنن قل 


غرناطه '” 


تعني غر ناطه ممعع© بالإسبانية الرمانة . وكانت 


مديثة" قائمة ‏ لعلها غير ذات أهمية كبيرة .وافتتحها المسلمون في 
أيام طارق ؛ ولم تأخذ لها الأهمية التارمخية الكبرى إلا بقيام 


ملكة غغترناطه فيها من قبل بي الأحمر الذبن' 


اتمخذوها عاصمة لم. واستمر فيها 'مللك” بتي الأحمر ما نوللا 
على قرنن من الزمان حتى سقوطها في اهم ه | ١4917‏ م! 
ومآ قلنَا عن غيرها من المدن الأندلسية نقول عنها فيما 


أصابها من النكبات . وخير ما بقي لنا من الآثار فيها هر | 
: : 


آقصرها المعروف ب والحمراء 4:تسقطلك ». وقريب 


من هذا القصر تقع ( جنة” العريف عكذلهتعمء© ). و يعتير 
قصرٌ الحمراء أعظم أثر أندلسي باق . ولم يكن هذا القصر 


إلاجزء صغير فقط من مديئة الحمراء » الي تسميها الرواية 
الإسلامية : ققُصبة الحمراء'؟'. وكانت تشمل قصر الحاكم 


والقلاع وددور الوزراء والحاشية ٠‏ وهي أشبه بالزهراة ' 


في “قرطبه من حيث الوظيفة. . 
وقد نَشَّأتالحمراء نشأة تدر يجية »تطوّرت فيها خلال 
8 
ا راجع : عنان » الآثار الأندلسية » ص 8ه . 
ال المصدر السايق » ض .2148 


ككا 


الزمن .وكان موقعّها في الأصل قلعة” تسمى الحمراء؛ 'بنيت 
فوق هضبة.هناك في القرن الرابع المجري ٠‏ ثم أقيمت بعض” 
البنايات . ولا أنشأ محمد بن الأحمر مملكة غترناطه اتخذ 
مركزه في تلك القصبة وجعلها مدينة “ملوكية وزاد في 
بناياتها و“منشآ نبا .وهكذا نمت على يد من جاء بعده . وايعتدة 
قصرٌ الحمراء اليوم من أروع وأبدع الآثار الإسلامية في 
الأندلس » سواء ني إسبانيا أو البرتغال . تمتاز بعقوده الرائعة 
وزخارقه البديعة وأعمدته الرشيقة وأناقته المتناهية9" , 

ويتقسم قصر الحمراء إلى "جناحين كبيربن : الأوك جناح 
قتمارش الذي يضم قاعة السفراء والبرج ٠‏ والثاني جناح الأسود 
الذي يتوسطه فناء” الأسود . وفي كل من هذه الأجنحة 
القاعات” والأفنية والأروقة . 

ولقد دمر الإنتاج الشعري والنثري في وصف قصر 
الحمراء »' خاصة ما أنتجته قرمحة” ابن الحطيب وتلميذه 
ابن زمرك . ونجد كثرا من هذه الأشعار منقوشة عل جدزان 
القصر كا نجد منقوشة” أيضا الآية" الكريمة ٠:‏ لاغتالب 
إلا" الله »ء الي هي شعار مملكة غترناطة . ١‏ 

وني الصور التي ستَعْرضها خير بيان على مستوى الفن 
المعماري الذي وصله المسلمون في الأندلس . وهناك الكثير 
غير هذا الذي ذكرنا من الآثار موزع في مدن عديدة في 


. 19179 انظر : عنان » الآثار الأندلسية » ص‎ ١ 


إسبائيا والبرتغال : وقد 'كتب” عنها كثير من" الرخالة 

لت الأقظاروبغدة “لثفات" + كا كتسث غنها “التاحلر ا 
الكتب الكشرة . وإن كانت هذه الآآثار المتبقية' وحداهاً أغلر 
غر كافية تماما لإغطاء صورة صّحيحة“مكتملة غن مستؤئ فن 
العمارة الذي وضله المسلمون» ولكن ما'نجده في كتب المورخان 
المسلمين وشخاصة :من زار نهنم : تلك المناطق وو صفها بدقة »6 
"اا اعد هقد بزأعتر. متلطتن]ء أونءكم لبس ليذه الصورض» 


مءه 


إن الأندلس ْمَل تمأساة كتُبرى في التاريخ الإبلدي 
انيرا الأمى والأسف .واللتزرن العميق. . وليس مصدن ذلك" 
نائجآ( متأتياً ). فقط _من. زوال. ضلطان. المسلمين. السيابي | 
عنه » ولكن أيضاً من زوال أفراده, الممنلين . وكان ذلك 
نتيجة ( بفضل ) المقاومة الحاهلة العسباء وعمليات. القمع 


الغبية. البشعة الي لا يقرها. عرف ولا.دين .هذا إذا علمنا 
مقدار ما لاقاه المسلمون علن يد السلطات الإسبانية » خاصة 
بعد. سقوط غترناطه » خينث اتبعت كل وسيلة لمحو أي آَل 
للإسلام هناك : مهما كانت عميقة في وحشيتها 2 
عدائها وتعصبها كالحة في بشاعتها . فمن تقتيل وتشر 

حرب باطشة مهلكة »لمن تجده متلبساً بأي 0 


حى اللبس واللغة » وحى بعد إعلانهم الإنضمام إلى المسيحية .' 


واستمر ذلك - بشكل أو بآخر ‏ خلال عدذة. قرون تلت 
شقوط غرناطة " -٠‏ الآمر' الذي اضطر المسلمين + خلال 


هذا الاضطهاد' ؟ أن “يظهروا الملبيحية “وأيبطنؤًا الإسلام ' 


ليلدلا 


العامة الولادام + رغم القتل بالحملة ودوتما سبب ومن 
غير رحمة. وقد أطلق على هؤلاء ا المتسربن اسم 
اللو سكير ع1 ) دل بض من العذاب اعد 
واطردة ل انين ول الكثير إلى خارج إسبانيا 237 
وربما نذكر ببذه الناسبة همايشر انتباهنا واهتمامنا 
ما أوردته بعض الصحف قبل عام أو يزيد » على إثّر إصدار 
الدولة الإسبائية قانون” الحريات الدينية . فقد أعلنت ستمائة” 
أسرة ( مسلمة ) في إسبانيا إنها لا تزال تحتفظ بإسلامها , 


ولعل في ظهور هذا العدد من الأسّر (النى كانت 
محتفظة بدينها خفية خلال عمليات القمع الرهيب طيلة هذه 
القرون )'مسلمة متمسكة بعقيدتها "معتزة بها “تورثها الأجيال 
خلفاً عن سلف ٠‏ دليلا” قوياً على إن قوة الإسلام عظيمة” 
كامنة في ذاتهم لا تزول وإن الإسلام مهما لاقى فإن 
التمسك به لا يمكن أن يقهره أي جبار ولا طاغية ٠‏ بأي قوة 
استعان ومن أية جهة جاب التأييد . وهذا حفر آخر المسلمين 
يثير انتباههم ويقري .من عز متهم » لبعيد كثير منهم مواقفهم 

من الاسلامويردوا اليه قيادة” أنفسهم ويسُسُلموها لله وعلى ضوء 

من الاسلام يقيموا مجتمعهم . 


, و"‎ ١/4 عنان : نهاية الأندلس وتاريدخ العرب المتنصر ين :ص‎ ١ 


1 )1١؟متايسلدنا(‎ 


الصسادر 


4 العربية : 


أبن* الأبار » الحلة اللسيراء » تحقيق حسين ونس ءالقاهرة 2195 
الحزء الأول . 

ابن الأثير الكامل أي التاريخ . تحقيق وروطدرن7 .ع » ليدن» 
لكوك الاحرء الأجزاء كلدم , 

ابن حم القئرطبي » جمهرة أنساب العرب ٠‏ تحقيق عبد السلام محمد 
هارون » القاهرة » ١9519‏ . 

ابن حم القرطبي ٠‏ طتق الحمامة في الألفةوالألااف » تحقيق حسن 
كامل الصيرني ؛ القاهرة » ١989‏ . 

ابن حؤقدّل» صورة الأرض ؛ تنحقيق كركر ووعدموم1 .11.[ »ليدن» 
لبود ء الحزء الأول . 


ابن حتَيئان القترطبي: المقنتتببس في أخبار بلد الأندلس قطعة بتحقيق 
ليفي بروفسال في جلة الأندلس وير[ههممم-[م ( مدريد - 
غرناطة ) : المجلد 19 » القسم الثاني ١404(‏ ) ؟ مخطوطة 
القرويين ( لارقم لها ) وتمثل الحزء الثاني ٠‏ ويطبع الآن في 
بيروت بتحقيق محمود علي مكي : ابلزء الثالث ٠‏ تحقيق 


لفن 


.1/1 8010# ء باريس 6 يمهو 47 

مخطوطة مكتبة الأكاديمية التاريخ في مدريد » مجموعة كوديرا 

رقم ١‏ (حققها المؤلف وطبعت في بيروت ٠‏ 1958) . 

» ابن الخطيب ؛ الإحاطة في أخبار غترناطة: تحقيق محمد عبد الله عنان‎ ١ 
. القاهرة » ه19 » اللخزء الأول‎ 

ابن الخطيب ٠‏ أعمال الأعلام ٠‏ (القنم الأندلسي ) » تحقيق ليفي 
بروفنسال ء» بيروت 2 1985 . 

ابن خلدون » العبر » بيروت؛: 1508 ء الحزء الرابع » القسم الثاني . 

ابن سعيد المغربي لغرب في حلى امغر ب تحقيق شوني ضيف» 
القاهرة : 1467 > از الأول:. 

ابن عبذاري : البيان المغرب ٠‏ تحقيق ج . س. كولان وليفي 
بروفئسال؛ ليدن ؛ ١198١‏ . الحزء الثاني . 

ابن القوطية ٠‏ تاريخ افتتاح الأندلس طبعة عبد الله أنيس الطبتاع » 
بيروت ؛ /اه9١ا‏ , 

أديب مول ( قيصر ) »الإسلام في الشرق الأأقعتى ‏ ترجمة فبيل صبحي » 
بيروت 2١‏ 3955 , 

أرْسلان (شكيب ) الللدّل السّمْدسيتة.في| الأخبان. والآفار: الأندلسية» 
فاس (المغرب) ٠‏ 1985 ء اللخزء الثالي : 

الإصْطخري : المسالك والممالك» تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني ‏ 
القاهرة » (١451١‏ . 

بالنثيا ( آنل جنثالث) ٠‏ تاريخ الفكر الأنذلسي ٠‏ ترجمة حيين 
مونس » القاهرة » 988( . 

بامات (حيدر) ؛ د ور المسلمين ني بناءالمدنية الغربية» جنيضف» (بدونتاريخ). 


البكري( أبو عبيد) ‏ المسالك والممالك: مخطوطة نورعثمانية ( اسطنبول)» " 


لفن 


رقم 084 ؛جغرافية الأفدلس وأوروبا ٠‏ تحقيق عبد الرحمن 
علي الحجي ٠‏ بيروت : /ا4"١‏ / 1958 . 

حي (فيليب ) + تاريخ العر ب( مطول ) : بالاشتراك مع ادورد جرجي 
وجبراثيل جبور » بيروت ٠‏ 1955 ء الحزء الثاني . 

الحمئيتري ( محمد بن عبد المنعم ) ٠‏ الراض المعلطتار ( صفة جزيرة 
الأندلس منتخبة من الروض المعلطار في خبر الأقطار  )‏ نحقيق 
ليفي بروفتسال + القاهرة : 1989 . 

اللحشسبي ( محمد بن خارث ) » “قضاة “قرطية» القاهرة: 17/9 (19610) . 

رينو (جوزيف )+ تاريخ غزوات العرب » نرجمة وتعليق .شكيب 
أرسلان » وبضمنه كتاب لكلر ج1116 ؛ بيروت ٠‏ 1955 . 
وانظر المصادر الأجنبية : 228110 . 

سام (السيد عبد العزيز)ء تاريخ المسلمين وآثارهم ي الأندلس » 
بيروت :959( . 

عاشور ( سعيد عبد الفتاح ) ٠‏ أوروبا العصور الوسعطى . اللحزء الأول 
( التاريخ السياسي ) ء القاهرة » 1951 . 

عاشور (سعيد عبد الفتاح) ٠»‏ المدنية الإسلامية وأثرها على أوروباء 
القاهرة » 1١957‏ . 

العبّادي (أحمد مختار ) ٠‏ وسياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس 0» 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية » مدريد : ه9١‏ ؛ المجلد 
الخامس . 

عبد البديع ( لطفي ) : الإسلام في إسبانيا : القاهرة ١988‏ . 

ألعذري ( أحمد بن عمر بن أنس ) نصوص عن الأندلبن » 
تحقيق عبد العزيز الأهواني » مدريد » ١958‏ . 

العتمري (ابن فضل الله ) » سالك الأبصار في ثمالك الأمنصار » 


اقفذة 


مخطوط دار الكتب بالقاهرة ( نسخة مصورة ) : رقم :همهوء 
الجزء 15 . القسم الأول 1 

عنان ( محمد عبد الله ) : دولة الإسلام في الأندلس» القاهرة 385٠0 ٠‏ 
جسزءان . 

عينان ( محمد عبد الله) ٠‏ نباية الأندلس وتاريخ العرب اللتتتصرين» 
القاهرة (١988.‏ . 

عنان ( محمد عيد الله ) ٠‏ الآثار الأندلسية الباقية أ إسبانيا والبرتغال > 
القاهرة » ١9848‏ . 

فَروخ (عمر) : العرب والإسلام بي الحوض الغربي من البحر 
الأبيض المتوسط ٠‏ بيروت + 19485 . 

القرويي ( زكريا بن محمد ) »آثار البلا وأخبارالعباد؛ بيروت» 1950 . 

لين بول ( استائلي ) ٠‏ العرب في إسبافيا : ترجمة علي الحارم ٠‏ القاهرة 
.وانظر المصادر الأجنبية : 001ص - عصهة . 

مجهول المؤلف : أخبار مجموعة؛ تحقين26358هء1[ تزع معداكة.1 .18 
مدريدء /1851 . 

اللرًا كشي ( عبد الواحد ) ».لعجب في تلخيص أخبار مغرب , تحقيق 
محمد سعيد العريان © القاهرة » 3995# . 

المتقتري ( أحمد بن محمد ) : تفْح الطتيئب ممن 'غصن الأندلس الرطيب ٠»‏ 
طبعة محمد مخبي الدين عبد الحميد : القاهرة » 1444 + الأجزاء 
١اء‏ ؛ 6" ؛ طبعة دوزي وزملائه : ليدن : 1885 ء الحزرء 
الأول » القسم الأول ؛ طبعة بولاق » القاهرة + 151/4 ه (1855م) 
الحزء الأول ؛ طبعة بيروت » 1458 ء تميق إحسان عباس © 
المزءآن 1 »م 

عونشس (حسين) ٠‏ فجر الأندلس ء القاهرة : 9864( . 
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يأقوك اللدوي أمعنجدم البلدان » القاهرة ٠‏ 1905 + 
الحزء الأول . 


ثانيآً - المصادر الأجنبية : 


متعووظ 46 8151602 , ( أعكهظ ) وعم ز وعتسملة 
1900 ,088آع183:6 ره[منتههقت ««ماعمعةاتمق 16 46 بز 
.1 .61 

فده مك ع أعتراعدة © رلطمءده[) طعوططعقمة 
.ل .701 و1829 , .1/1 | © ,1ه 711هم3 

1/3010 رتعطه ه110 ومط ,( قهآ عل معلذه1 ) مدواودت 
.] .701 ,و1947 

مجدمءة 11‏ - معاطه جك مععرلمناة8 ,(كتاعقطعن81) كدت 
.1 .01؟ .1770 ملتتقهاآ عله متو 

5 عل :نم01 ر(معءقعصةء1) سنة22 ز 000620 
.17 . و1917 ,1120510 روطه47/ 

11 آه 0ه نااك , (.18 عددة0) #عاطنادآ 
ركه كه لاط عه هذا «مط وزه17 عل ممما 1 ناي لل 
,112010 

71 .701 ,1952 روء ه81 ملاعدمماءن 1 

ل لم40 كالعةا 
.60 102003 

7لأعنتالة إه مده نكف[ معنأو 4 ,(.1 .5 ) صنل لنتسسقس1 
1 ,1033 ,1م353 

هه وو ع4 أه مده و ةط ,(مغأوع800) عاسعنتقه1 
11 ره185 ,11301510 

و مم3 15 2/4005 7176 ,( لإعلصةة5 ) غ1أوه2-عصمآ 
.7 وهه00همآ 


11/ 


و6اتهة7تأكلة ]ا[ عا(ودودظط ع0 ع«رزمنوفاط ,(.8) لمتجعص هط -زوؤ 1 
61 1/23 .52 15 .701 و1950 روتموط 
هاتدوكظ 117 .17601 معاتعووظ ‏ مل مترم رز 
ملكلها/! ,مجم «اسلة 

117 1[ 0 11567 ,(00.]) وطمسر 
:6 2008,2مآ ,تتد(ى زر 

11 و2 :219 ,2156705  )11.(,‏ ملمتمتط1 نز عع وتام 
منشورات ' الأاكادمية التارعخية في مدريد .111 .901 ,1866 

2100001 16نه 1*1 71 قءةأمامن) امقر( 1.[) مسممعج 
مقطكل .لا حقظ رامجمادهصنامة5 هبه جله:1 
1964 رع5مطق1 رنسة وجع زه 

توطه بك و0[ 34 67 ها 06د و41 ا ور (.18) ومع هده 
.1892 ,1120510 رمابدووظ رن 

0 كعطهجمعما/ة 105 6 81310416 ,(.[ :17) ععممممزة 
- 1897 130510[ يه موف 


00055 710 06 1151012 ر(عل ععء< .[ .17) اطول 
.1256 وفتتله! ,ماسمرون 0‏ مابمووظر 

م1 ءلم 4 :ز 7101765 1/14 ,(.17) :وق ادع 
561 17111 روممط 1غ - ]3 عل وعوروعى وول 
والبحث باللغة الألمانية .4 .]2 111 .701 ,1898 


للمؤلف 


» تحقيق ودراضة الكتاب اتيس في أخبار بلد الأندلس‎ - ١ 
م , طبع‎ ٠١00+ | للموترخ الكبير ابن حتيئآن القترطبي : المخوني سنة 488 ه‎ 
» المكتبة الأندلسية 6 6 رقم 4 :. تصدر ها( دأ زالثقافة‎ ٠ ضمن ساسلة‎ 
. يي بيروت‎ 

يتحدث هذا ابلزء من « المقسَيس» عن خمس سنوات 0+ 
ككلم / ٠لآة‏ كلاو م) من أيام الحكم الثاني ٠‏ المستنصر بالله 

(0ه5-8سمم لكش كلاوم) 
-ك1ل 11 8135ل 1101 سلفم 05 صمقتلء لمغنين ‏ 
113 نط1 إم ,477241175 -مآك طمرآال8 8/41 
5 يسام كنط1 .1965 تنسء8 ,(2076 /و46 بل) 
5 1197 غومدملة 5565 <١‏ 1117014815 -.1ك » 
11 سمكلقة؟ - 0621 موه عطاعه (4- 970 /+ - 366) 
66/996٠‏ -350) 

تحقيق ودراسة للنص ابخغراني المتعلق بالأندلسن وأور وبا من -كتاب 
«: المسالك. والمطالك »تأليين الحغزاني الأندلمي الكبير «-أبؤ عبيد البكري» 
(يعبذُ الله بن عب العزيز ) التوني سنة /421 ه | 18م . 

ظهر هذا النص تحت عنوان م جغرافيةالأندلسوأوروبا » ني بيروت. 


إيفذا 


/1ى1١‏ / 1954.قامت بنشره دار الإرشاد وللطباعة والنشر والتوزيع »» 

ص . ب : 74" » بيروت. 

ب[ 07 0807717 188 » 2ه دمقتلء لمعفتيت 

8001 عط مده ,1ط 817110 4172 4141.115 

خطة رط 11417116 ماط-.141 “11454111-.آكل» 

ختصاء8 لعطوتاطتاط .(هوه1 / 487 .) تطلة8-له 0ئزه10 
.نم8 ,647 :ه80 .0 .©) لقطوعآ]-له ددا 


" - أنئد للسينات ( المجموعة الأولى) ٠‏ بيروت ( دار الإرشاد) 
ملام فككل. ويضم بحوثا ومقالات معظمها في التاريخ الأندلسي . 


؛ - أند يات ( المجموعة الثانية)» .بيروت (دار الإرشاد) » 
4 كككل. 

ه - نفارات بي دراسة التاريخ الإسلامي ؛ بيروت ( دار الإرشاد ) » 
كملا م كتة . 


) بيروت (دار الإرشاد‎ ٠ الحضارة الإسلامية ي الأندلس‎ ٠ 
. كل /ككةا‎ 


٠1954 / 1789: ) -لماذا الترقيع ؟ ! بيروت ( دار الإرشاد‎ ٠ 


8 - تار يخ الموسيقى الأنداسية ٠‏ بيروت ( دارالإرشاد) + 
كيل لد 7" 


و - أطروحة الدكتوراه » باللغة بالاتجليزية : 
5 1/1410 2121.0 1741151407 
2101116 8م10ناى 17511107 171113 
769 نم8 ,78110 مآ[ 7آ 0114 
.(غنامك8 ,6347 802 .0 .2 رلقطه]دلة عوط ) 


: بحث بالانجليزية‎ ٠ 
مقنه ا لهكمة عط معمماءط كممتداءع8 لمعنناوم»‎ 
عط عمتعتتك صندم5 سمتاختمطت كصة كلمماعع‎ 4 
,”لمتيعم‎ 17718 15147110 017411111177 
رع مع لممتصلت0 عنصداو1ع عطي ترم لدطوناطتام)‎ 
هم0دم1 ,1020 عأتدم 146 ,ع1.008 وغموعم‎ 12]. 77.8, 
رك ختضة 3 .2105 ,]2 .1701 ر(.لسداعمظ8‎ 5386/ 6. 
. و'نشر بالعربية ضمن المجموعة الثانية من أندلسيات‎ 
:  ةيزيلجمالاب اد بحث‎ 
معط لسة ددا لهكمف معءواء8 ممه ستمسعنم1»‎ 
,”متعم 0تتوزتقمسنآ عط مذ مندم5ة‎ 11118 16 
011/41011919117, 1701. 31, 1103. 1 72. 1387 | 7. 
, و"نشر بالعربية. ضمن, المجموعة الأولى من أندلسيات‎ 
: نقد ء باللغة الانجليزية » لكتاب‎ 
ةينانا‎ 
17. ممع م11‎ 1773 : 4 8131017 017 
15141110 54117 .لآ .18 و(4 5ك كتنا5 عنصهلهآ)‎ 8. 
1965. «[آ‎ »118118 15141110 017/41417171117 «, 701 
و4 - 2105.3 رك‎ 6. 
. و'نشر( النقد) باللغة العربية ضمن المجموعة الأولى من أندلسيات‎ 
: بحث بالاتجليزية‎ ٠ 
طنتطمة1 2 دعم وعندمةط مم «مسرممعلمن1] مس1“‎ 
معاءة عط ممتعستك 002005 6ه ععناهن عط 6غ طعممم م11‎ 


لهذا 


,74111819117 151411106 11,1818 تسمكلة1 -لت 4ه 
. 1966 / 1386 ,2 - 1 .2105 , ع3 . 1701 
و"نشر بالعربية ضمن المجموعة الثانية من أندلسيات . 
14 بحث بالانجليزية : 
عع مهنال منوم5 ممعطاءهك! هذ 512:25 ممتاكتعطن 


2 15141/11001891 1115 1, ”متعم 0770ل 
.5 / 1385 ,2 -- 1 .09آ2 ,135 .1701 


وانشر بالعربية ضمن المجموعة الثانية من أندلسيات . 


١١‏ بحث باللغة الاتجليزية عن الرحالة الأندلستي ( ابراهيم بن يعقوب 
الإسرائيلي الطثرتطوشي ) : 
ةن مسق ,تطكنمد"1-:2 مثو > دلا م16 مسمتطهء1» 
تإحا 4عاقناطدام) :001171 - 135141110 ,”تع لاععهى 


رضوءءء12 - 11206380 ,803:0 ععنطلنا0 عتدسهلة1 عط 
.966 .32[ ,1 :210 ومآكة .701آ ( .ةنلم1 
بحث بالاتجليزية يتناول جانباً آخحر من شخصية الرحالة الأندلسي 
( ابزاهيم بن:يعقوب.الإسرائيلي الطرطُوشي ) : 
لصة. نجع لاكهى :سممتعن لمقصف غط 1‏ وتطمفسد1 خم 
15147106 :511*138 هده[ عمه© طنذىر وممععمم كنط 
| 1387 و 4 - 1105.3 ,21 .1701 ,917/41811912117 
لال بحث بالانجليزية : 
طخت كممنعواعء8 عتقصسمام1 مدتكد تملصفث عط1 > 
”لمعم 724و7هنمتآ عط ومتعسك ‏ 5ومكلة؟ عط 
1 ز(مع »1620 /ااجتهحاقج) :24 (1<17115-1:11171 17155 
٠.‏ 1967 
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ل يبحث بالاتجليزية : 
طغذتى واعء؟ صدزوده1هلصة 2ه عدمقداع8 لمعت ناوط» 
7 ,”لمعم 37730مآ عط ومسل كلمدء5 عط 
.1-2 .1105 ,311 .1701 ,0174101171117 15141110 
.6 / 1388 
9 بحث بالاتجليزية : 
لمث ذه نلهكهف معمماء8 كممتداع18 عتأقدمه[م 11“ 


1514110 0*,11117مقء7 27720دمتآ عط ومسل :زله:1 
. 1968 | 1388 , 3 .110 ,511 .1701 ,17191.17 0911/4191 


. بحوث تحت الطبع بالعربية والاتجليزية والإيطالية‎ - ٠ 


خيلا 


ل 


555 
للف 
/11 215710 51610 نا ث0 لم 


( #مناءملام 6 ألسمعوى ) 


لاه 
1 -آ5 آله (1102]1111151 


( .ظهل1اله ,.2 بطع زر .عنمتة ميله0 رخ .8 ) 


ه1858 - الى مم 
5 نا8815 - 6347 862 .0 ,م 
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